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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما امكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج اكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

ایدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
مع تحیات:

فریق (متمیزون)

انضم الى الجروب
انضم الى القناة
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لیلة في بطن الحــــوت
أنیس منصــــــــــــور



شخصیات تعترض على مؤلفیها!
أشادت المجلات الأدبیة بالكاتب جون ماكسویل كوتزي من جنوب إفریقیا
والحاصل على جائزة نوبل في الأدب منذ سنتین، وسبب الإشادة أنه یستحق ذلك،
وأنه في إحدى روایاته ظهر له أثناء الكتابة أحد أبطاله یناقشه في الصورة التي
رسمها له، وأنه فرض علیه حیاة لا یحسها، وأن المؤلف بهذا الشكل رجل مستبد
وأنه طاغیة، ودار حوار بین المؤلف وأبطاله الذین تمردوا علیه، وانتهت الروایة

كما یریدها الأبطال لا كما أرادها المؤلف.
ولا أرى أن هذه الحیلة جدیدة؛ فقد لجأ إلیها الفیلسوف الوجودي الإسباني أونا مونو
منذ خمسین عامًا في روایته (الطعم الحزین للحیاة)، فأحد أبطال روایته ناقشه في
هذا الاستبداد والإطاحة بكل من یرفع رأسه من الأبطال، ودار حوار بین أونا مونو
وأحد أبطاله الذي رفض أن یموت لأنه صغیر ولأنه لم یحقق ما كان یحلم به، وأن
موته المبكر غیر منطقي إلا إذا مات المؤلف معه، واعترض المؤلف على موته

المفاجئ، وكان رد بطل الروایة: كیف ترید الموت لي ولا تریده لنفسك؟!
إنك طاغیة، ومع ذلك فلن تستطیع أن تدفع الموت عن نفسك.

وأنا وجدت نفسي في هذا الموقف، فقد كتبت مسلسلاً بعنوان (عریس فاطمة) منذ
أربعین عامًا، وكتبت من هذا المسلسل التعیس عشر حلقات، ولم أستطع أن أكمله،
وتركته عشر سنوات، ثم عدت إلیه، وجعلت أحد الأبطال یحاسبني على الصعوبة
التي واجهها البطل في حیاته، وأن هذه الصعوبة من صنع المؤلف، وأنه كان من
الممكن أن یغیر شخصیته ومساره في الحیاة، ولكن المؤلف - أنا - لم یفعل وعلیه
هو وحده أن یحل هذه المشكلة، وأكملت المسلسل الذي ظهر في التلفزیون بصورة
أخرى، فقد كان من الصعب على المشاهد أن یتابع هذه الحیل الفكریة والفنیة

المعقدة!
وهي لحظات من النادر أن یواجهها المؤلف؛ لأنه یفرض الحیاة والظروف والعقد
والحلول على أبطاله من دون أن یراجعه أحد في ذلك، فقدرة المؤلف مطلقة. وقدرة
الأبطال محدودة، والذي یحددها المؤلف الذي یعرف ماضیها وحاضرها

ومستقبلها!
یقول الفیلسوف أونا مونو: لو خرجت كل الشخصیات من الروایات والمسرحیات
لمراجعة مؤلفیها ما بقي كاتب واحد على قید الحیاة، فكثیر من الأبطال یكرهون

تسلط المؤلفین وطغیانهم!
☆  ☆  ☆

 



لا تكن فلاحًا ولا عاملاً مصریا!
وضعت یدي على فمي حتى لا أستمر في الضحك في الساعات الأخیرة من اللیل!
فقد كنت أقرأ ترجمة بعض أوراق البردي الموجودة في المتحف البریطاني
المعروفة باسم بردیة داووف، وهي تحكي عن الفلاح المصري الغلبان المسكین
الذي یئن بالشكوى. فعندما یجيء مندوب الملك یسأل عن المحصول یبكي الفلاح
ویقول: الدیدان أكلت الثلث، وفرس البحر الثلث، والعصافیر ما تبقى بعد ذلك..
وهي نفس الأعذار التي أسمعها على مدار السنة من الفلاح الذي یعمل في حدیقة
صغیرة لنا. في یوم قال لي وهو یقسم على ذلك: إن العصافیر سحبت أوراق
الصحف التي نلف بها عناقید العنب فأوقعتها على الأرض وراحت تقفز فوقها

تقرؤها، وبعد ذلك تفرغت لأكل العنب.
وفي بردیة داووف أن أبًا أخذ ابنه إلى المدینة لیدخله المدرسة وقد حدثه عن كل
المهن وعیوبها جمیعًا: فالفلاح یعمل لیلاً ونهارًا وقد انكفأ على الأرض حتى انكسر
ظهره وعنقه، والنجار یدق الأخشاب حتى توجعه ذراعاه، والفخراني والنساج
یعملان في البیت ویدفعان رشوة حتى یسمح لهما الحراس برؤیة الشمس، والراعي:
ینتقل بالحیوانات إلى المستنقعات وهو بطبعه شرس، طویل شعر الرأس واللحیة،
وصیاد ماهر للطیور والأسماك، والحداد یجلس أمام النار والدخان والهواء أیضًا
حتى تصبح یداه مثل جلد التمساح، والحلاق یظل طوال الیوم یجري بحثًا عن
الزبائن فإذا عمل انكسر ظهره وعنقه، والإسكافي: في غایة التعاسة یسأل الناس

إحسانًا، والغسال ینتقل بالأقمشة إلى شاطئ النیل تهدده التماسیح.
لیس هذا فقط، یقول له الأب: إن هؤلاء جمیعًا معرضون في أي وقت لأن یجيء
رئیسهم ویضربهم بالسیاط أو یحملهم بالقوة للعمل في المقابر والمعابد ولا ترحمهم
السیاط، إن العامل والفلاح المصري هما أتعس الناس في ذلك الوقت ولكن أبا
التاریخ هیرودوت رأى صورة أخرى، یقول: إنه لا یوجد في الدنیا كلها فلاح یعمل
القلیل لیحصل على الكثیر مثل الفلاح المصري.. فمیاه النیل تغمر له الأرض من
دون مجهود منه. ثم یلقي الفلاح بالبذور ویطلق علیها الخنازیر تدوس البذور إلى
داخل التربة، فإذا كبر القمح أو الأرز أطلق علیها الخنازیر فتحطمها ویجيء هو
یجمع المحصول، هذه هي الصورة الخارجیة، أما الصورة الحقیقیة فهي التي

جاءت في بردیة داووف.
وقد أراد الأب أن ینصح ابنه بألا یكون عاملاً أو فلاحًا وإنما أن یكون كاتبًا أصلح
فالكاتب هو أرقى وأسمى وأنبل الناس وأكثرهم احترامًا عندهم وعند الملك والكهنة.
وأظن أن الكاتب الآن یختلف كثیرًا عن أجداده، وإن كان أجدادنا من الحكام لا

یختلفون كثیرًا عن حكامنا الیوم: فأكثرهم فراعنة!
☆  ☆  ☆



ومات الشاعر على صدرها!
أول مرة قرأت عن الشاعر الألماني رینر ماریا ریلكه (1875 - 1926) كانت في
مجلة «الثقافة» وكنت طالبًا في قسم الفلسفة بآداب القاهرة، ولم یكن مقالاً وإنما
ترجمة لمجموعة من النصائح بعنوان «رسائل إلى مالته بریجه» أما المترجم فهو
د. محمد عبد الهادي أبو ریدة أستاذ الفلسفة الإسلامیة. واتجهت بعد ذلك إلى البحث

عن الذي كتبه الشاعر الألماني.
وقرأت «كتاب الساعة».. ثم قصائده وقد ترجمت عشرین منها. بعض زملائي قد

ترجموها شعرًا.
وفي یوم كنت مع الشاعر عبد الرحمن صدقي، الذي كان مدیرًا للأوبرا، نتفرج
على الكتب القدیمة على سور حدیقة الأزبكیة بالقاهرة. عندما مددت یدي وانتحیت
جانبًا بكتاب علیه صورة فتاة جمیلة. والكتاب بالفرنسیة وعنوانه «رسائل ریلكه إلى
الحسناء المصریة نعمت علوي» مفاجأة. كدت أقرأ الكتاب واقفًا ویبدو أنني أطلت
الوقوف والتفت حولي فلم أجد عبد الرحمن صدقي. إذن لا بد أنني استغرقت في
القراءة تمامًا ولم یشأ أن یوقظني وشكرته في نفسي والتفت حولي أبحث عن مكان
أكمل هذا الكتاب. ووجدت المكان، ولاحظت أنني أتصبب عرقًا. فخلعت الجاكتة
وفككت زرایر القمیص. وأدهشني ذلك. واكتشفت أنني ذهبت إلى مطعم للكباب
والكفتة. وكنت قریبًا من الفرن. وأنا لا أحب الكباب ولا الكفتة ولا اللحم، وأنني
أخاف من الزكام وأنني جلست دون أن أدري قریبًا من الفرن. وأكملت الكتاب. ولما

نظر إليَّ الجرسون مندهشًا قلت له: ممكن سندوتش فول؟
فهز رأسه مشیرًا إلى محل الفول المجاور. وضحك قائلاً: مع السلامة یا سعادة

البیه! ومددت یدي أشكره وهز رأسه.
وعرفت أن السبب هو أنني شغلت تربیزة كاملة وأن الزبائن لما رأوني قد نشرت

أوراقي على المائدة ظنوني تلمیذًا وعذروني وتركوني!
ونشرت أول مقال عن الشاعر ریلكه سنة 1953 في مجلة «آخر ساعة» عنوانه
«وعلى صدرها مات ریلكه». ومع المقال صورة نعمت علوي الحسناء المصریة

التركیة.
ثم عدت إلى خطابات نعمت علوي إلى الشاعر وخطاباته إلیها. وتلقیت تهدیدًا بالقتل

من مجهول یبدو أنه من أقاربها.
وكتبت مقالاً أرجو أن أعرفه لكي أعتذر له.. والحقیقة أنني أرید أن أعرف منه عنها

أكثر!
وفي الأسبوع الماضي نشرت إحدى الصحف العربیة مقالاً عن غرامیات الشاعر
الألماني وقالت إن عشیقته سیدة تركیة اسمها «نامت الصدر» والاسم تحریف

أ



لعنوان مقالي الذي كتبته منذ أكثر من خمسین عامًا وعنوانه «نعمت التي مات على
صدرها»؟!

وریلكه هو ثالث ثلاثة عشقوا الكاتبة العلمانیة سالومي (لو أندریاس سالومي)
والآخران هما الفیلسوف الألماني نیتشه وعالم النفس النمساوي فروید!

☆  ☆  ☆



مدرستان في النهضة والتنویر
في وقت واحد قررت مصر من ناحیة، والیابان من ناحیة أخرى، أنه من

الضروري أن یتعلم الشعب؛ لأنه قد تأخر كثیرًا.
ففي مصر قرر محمد علي باشا إیفاد الطلبة النابهین إلى فرنسا لیتعلموا، ثم قرر
إنشاء مدرسة لهم في باریس لیعیشوا فـي جـو فرنسـي علمـي منضـبط تمـامًا،
وكـان یتلقـى تقـاریر دقیقـة عـن سـلوكیات المبعوثـین، وكـان یقـرأ الخطـابات التـي

یبعثون بها إلى عائلاتهم، وكان یتولى حل مشاكلهم حتى یطمئنوا ویتفرغوا للعلم.
أما فى الیابان فقد فكروا وقرروا بسرعة، قرروا أن یأتوا بمن یعلمهم. بمن یعلم
المئات، والمئات یعلمون الألوف، فأتوا بــالإنجلیز لــیعلموهم بنــاء الســكك
الحـدیدیة وبالفرنسـیین لـیعلموهم الدسـتور والقـانون، وبـالإیطالیین لـیعلموهم
الرسـم والموسیقى، وبالألمان لیعلموهم صناعة الدواء، وبالأمریكان لیعلموهم بناء
المدارس والمعاهد. وأقفل الیابانیون على أنفسهم الأبواب والنوافذ فكانت النهضة
الیابانیة مفاجأة كبرى للعالم؛ لأن أحدًا لم یشعر بالخبراء ذهابًا وإیابًا إلى الیابان، ولم
یشعر أحد بأن مئات الطلبة قد تحولوا إلى مدرسین یعلمون عشرات الألوف،

عشرین ثلاثین أربعین عامًا!
یا لا یقرأ ولا وكان محمد علي باشا الكبیر رأس الأسرة العلویة التي حكمت مصر أُمِّ
یكتب، ولكنه مستنیر یؤمن بالعلم والتطور، وأن العلم كالدواء یجب أن یفرضه
بالقوة على المریض، والجاهل مریض. ولذلك كان محمد علي صارمًا مع طلبة
البعثات، وأكثر من ذلك یطلب إلى كل طالب متخصص أن یترجم كتابًا في
تخصصه، وكان یضع طلبة البعثات في القلعة ویحبسهم ستة أشهر بعدها یقدم كل
واحد الكتاب الذي ترجمه إلى التركیة أو إلى العربیة، وكان یطلب تقاریر منتظمة
عن حیاة هؤلاء الشبان العاكفین على ترجمة المراجع الأساسیة في تخصصاتهم
المختلفة. فإذا مرض أو تكاسل أو انشغل أحدهم بأمه أو أبیه كان یتولى تهدئتهم،

ولكن لا أحد یخرج من القلعة ولا أحد یتصل بهم لأي سبب!
وقد حدث أن توفي أب لأحد الطلبة، وكانت المدة المقررة توشك على الانتهاء،

فأجل الدفن والجنازة حتى یسلم الطالب الكتاب الذي أمر بترجمته!
ولذلك كان محمد علي باشا حاكمًا فریدًا بین حكام مصر ورواد نهضتها العلمیة
والاجتماعیة، فمن غیر انضباط وروح جادة وإرادة قویة ورعایة رسمیة لا تتقدم

الأمم.
☆  ☆  ☆



كبار وأخطاؤهم كبیرة أیضًا!
أخطاء الصغیر صغیرة، وأخطاء الكبیر كبیرة.

ولذلك لا ینسى التاریخ سقطات العظماء مهما كانت إنجازاتهم تاریخیة، مثلاً العالم
الكیمیائي الأمریكي لینوس باولنج الحائز على جائزة نوبل مرتین، مرة في الكیمیاء
ومرة في السلام، لم ینس له العلماء ما قاله عن طول العمر، فقد قال إن فیتامین
«ج» یطیل العمر! فنشرت الصحف هذا الرأي في كل مكان وتولت شركات
الأدویة هذا التصریح بالدعایة لكل أشكال وألوان فیتامین «ج» بل إن بعض
شركات الأدویة طلبت منه أن یظهر على الشاشة وفي یده نوع من الفیتامینات التي

أنتجت حدیثًا، فظهر ورفض أن یتقاضى أجرًا على ذلك.
وفجأة ظهر كتاب بعنوان (الكفرة) أو (الملاحدة)، ومن بین هؤلاء الكفرة لینوس
باولنج، لماذا؟ لأنه قال إن الفیتامینات تطیل العمر، بدون أن یقدم تفسیرًا علمیا
لذلك، فكأنه كفر بالعقل وبالعلم، وأنه بذلك قد انحرف، وهذه سقطة لرجل عظیم لا
یمكن تجاهلها، فرغم كل ما قدم من اكتشافات في عالم الخلایا، فإنه أخطأ، سقط،

فأخطاء الكبار كبائر!
وأرسطو، أستاذنا العظیم، قدم لنا المنطق وعلوم الحیاة والطبیعة والفلك ونظریات
الكون والفساد، ولكنه أخطأ، قال إن عدد الأسنان عند المرأة أكثر من عدد الأسنان
عند الرجل، عبارة جاءت في سیاق طویل عریض، ولم یقدم دلیلاً على صحة ما
قال لأنه لیس صحیحًا. وقال أرسطو أیضًا إن في البحر تیارین من المیاه الساخنة
والباردة ونزل إلى البحر لیتأكد من ذلك، ولأنه لا یعرف السباحة فمات غرقًا، كأننا
لا نتصور أن عظیمًا یخطئ مع أنه من الطبیعي أن یخطئ الإنسان لأنه إنسان ولیس

إلهًا!
وأكتشف غلطة لأستاذنا العقاد، فقد كتب مرة یقول: إن جسم المرأة قد أعد تمامًا
لاستقبال وضیافة طفل تسعة أشهر بدون إزعاج وبدون أن یتأثر بالعالم الخارجي،
ولذلك - وهذا كلام العقاد - إذا نظرت إلى امرأة نائمة فإنك تلاحظ أن صدرها لا
یعلو ولا یهبط عند التنفس لماذا؟ لأن أي حركة ربما توقظ الجنین في بطنها! ولیس
صحیحًا ما قاله الأستاذ وأغلب الظن أنه هو شخصیا لم یر ذلك، ولم أجرؤ أن أقول

للأستاذ العقاد هذه الملاحظة!
وتوقفت عند اللوحات التاریخیة لآدم وحواء. وأطلت النظر وبعثت بخطاب إلى
دائرة المعارف البریطانیة أقول فیه إنني لاحظت أن لوحة آدم وحواء فیها غلطة
علمیة وهي أن لكل منهما (سرة)، والسرة لا تكون إلا لمن ولدته أمه وآدم وحواء

لیست لهما أم!
وانتظرت ردا أو شكرًا أو إشادة بهذه الملحوظة وما زلت منتظرًا من خمسین عامًا!

☆  ☆  ☆



الخیول والطفلة المعجزة!
كل طفل في عیني والدیه: عبقري.

ولكن هناك أطفالاً عباقرة فعلاً، والتاریخ مليء بهؤلاء الصغار مثل الموسیقار
موتسارت والفیلسوف میلر، ویقال: أبو العلاء المعري وأبو تمام، وفي الصحف
البریطانیة هذا الأسبوع ظهر طفل صغیر اسمه إدوارد (6 سنوات) قد اشترك في
معرض دولي للرسم بالألوان المائیة، وهذه هي المرة الأولى التي یشترك فیها طفل
بأربع لوحات، قد بیعت كلها، وهو الفنان الوحید الذي باع كل لوحاته من بین 275
ا وعددًا من الأغنام ثم صورة لجد، والجد فنان والأب لوحة، الطفل رسم كلبًا وقط
فنان، ویقال إن هذه الأسرة اشتغلت بالفن في القرون الثلاثة الماضیة، فأبوه وهو في

التاسعة من عمره قد رسم لوحات للملكة الأم.
أمــا الطفــل إدوارد فلوحاتــه فنیــة بسـیطة، والـذي لا یعـرف مـن هـو، فإنـه
یشـعر بأنـه أحـد الرسـامین الواقعـیین أصـحاب الخطوط البسیطة والتعبیرات

المكثفة. أما خلفیات هذه اللوحات فهي مضیئة وجریئة أیضًا!
عندما كنا في مدینة البندقیة وقفنا، كل فناني مصر: صلاح طاهر وحسین بیكار
والأخوان أدهم وانلي وسیف وانلي وكمال الملاخ وجمال كامل وحسن فؤاد وعبد
الغني أبو العینین وأبو صالح الألفي نقیب الفنانین، وقفنا حول طفلة (6 سنوات)،

أمها عاملة هاتف جلست ترسم في الشمس ونظرنا وتأملنا وتوقفنا وطال وقوفنا.
ولكن نحن رأینا وعرفنا وطلبنا منها لوحة لكل منا وعلیها التوقیع والتاریخ
وأرغمناها على أن تتقاضى أجرًا عن هذه اللوحة، وهي ترسم حصانًا، وتسأل:
واقفًا أو یجري؟ أو یجر عربة؟ أو یصعد جبلاً أو واقعًا على الأرض؟ وحده أو مع
خیول أخرى؟ هاربًا من الذئب؟ ولا أزال أحتفظ بلوحاتها وإمضائها «وانجللینا -

أغسطس 1951»
أما براعتها وسرعتها في تصویر حركة الحصان فهي في رأي الفنانین الكبار
صعبة جدا، وأن الذي تعمله هذه الطفلة بهذه السرعة والسهولة یعجز عنه الكبار،
وقد أمسكوا أوراقًا وأقلامًا وحاولوا تقلیدها فلم یستطیعوا. أما الذي أضحكنا وأوقعنا
من الضحك فهو أنها جمعت كل ما رسمه الفنانون مع التوقیع والتاریخ وأخرجت

من جیبها مبلغًا تافهًا جدا وقالت:
اقتسموه فیما بینكم!

☆  ☆  ☆



لیس لهم تصریح بالدفن!
قرأت مقالاً لأدیب أردني هو حسن جلعاد عن الكاتب الأردني العائد إلى وطنه جثة
في نعش سنة 1989، إنه «غالب هلسَا»، وكیف أنهم أوقفوا النعش یتأكدون من
الاسم والمیلاد ولم یحزن أحد على أنه الأدیب الشیوعي الذي خرج حیا وعاد میتًا،
فلم یستطع أن یعیش في بلده فلا أقل من أن یموت تحت ثراه، ووصفه الأستاذ جلعاد

وصفًا دقیقًا وقال إنه یمثل (الفزع الوجودي).
وهذا التعبیر بالفرنسیة یسمونه (جران جنیول)، وهي صفة أطلقت على الفلسفة
الوجودیة كلها؛ لأنها في حالة فزع من الحیاة وأعبائها. وأهم أعبائها حریة الاختیار

بین أشیاء كثیرة، ثم حمل المسئولیة عن كل ذلك!
وتذكرت ما حدث لأدیبنا توفیق الحكیم، هو أیضًا، مات توفیق الحكیم فسرنا في
جنازته وحملناه في طائرة عسكریة إلى الإسكندریة ورافقناه: د. أحمد هیكل وزیر
الثقافة في ذلك الوقت وأنا ونزلنا في الإسكندریة واتجهنا إلى المقابر، ولم یكن هناك
إلا محافظ الإسكندریة وعدد من الموظفین، خمسة، ستة، عشرة، وكان استقبالاً

فاترًا، كأن توفیق الحكیم قد أزعجهم، وهو وحده یتحمل هذا الغلط.
أما (الترابي) أو حارس المقابر فرفض دفن توفیق الحكیم، فلیس معنا تصریح
بالدفن، یموت الفنان وتعیش أفكاره، فالشخص یموت والشخصیة لا تموت، وحاولنا

ولكنه رفض، وتدخل المحافظ، وانشقت الأرض لتوفیق الحكیم!
وأذكر أنه جرى على أیام الخدیو إسماعیل أن عثر عالم الآثار الفرنسي مرییت على
مومیاء الملك «مري - أن - رع» وطلب من العمال نقل المومیاء إلى المتحف في
القاهرة، والمومیاء وجدوها بالقرب من الجیزة. وكان لا بد من نقلها إلى محطة
السكك الحدیدیة فلم یجدوا إلا حمارًا وضعوها علیه، وتدلت الساقان من ناحیة
والذراعان من الناحیة الأخرى، ولفوها في أقمشة مهلهلة ولما رآها ناظر المحطة
سأل: وما هذه؟ فقالوا: مومیاء. ولم یكن قد سمع هذه الكلمة، وسمح لها بمكان في
القطار، ونزلت المومیاء من القطار مرة أخرى ورآها رجال الجمارك: ما هذه؟

فقالوا: إنها فسیخ، ألا تلاحظ رائحتها الكریهة؟ ودفعوا عن ذلك مبلغًا صغیرًا.
الفسیخ هو السمك المجفف الذي وضع في الملح طویلاً، وأذكر أنه في مؤتمر
الأدباء في بلودان بسوریة حملنا معنا إلى أصدقائنا فسیخًا وثمار المانجو، وفي
الصباح كنت أتمشى فوجدت المانجو والفسیخ قد وضعت بمنتهى العنایة إلى جوار
الحائط، السبب: أنهم یكرهون رائحة الفسیخ ولا یحبون رائحة وطعم المانجو، وفي
شم النسیم في مصر تعلق رائحة الفســیخ بكــل الشــوارع والحــدائق وهــي فرصـة
سـنویة لكـي یطفـش مـن القـاهرة أو مـن مصـر كلـها أبنـاء سـوریة ولبنـان

والأجانب.
غلطة الكبار الذین ماتوا أنهم كبار انتهت أعمارهم ولكن لن یموتوا بینما غیرهم

یموتون مهما طالت أعمارهم!



☆  ☆  ☆



أعمق حزن وأتعس ألم في أجمل عینین!
أروع تجربة صحافیة مخابراتیة تكنولوجیة هي التي قام بها مصور في مجلة
«ناشیونال جیوجرافیك» فقد قدم تقریرًا بدیعًا عن أفغانستان واختار وجهًا فاتنًا.
أروع ما في الوجه عینان خضراوان فیهما كل معاني الأسى والحزن والهم والغم

والإصرار والتحدي.
وتحدث الناس عن هاتین العینین، وقرر الصحافي أن یعود إلى صاحبة العینین بعد
عشر سنوات، وذهب یبحث عنها، وقــالوا لـه هـاجرت إلـى مكـان آخـر، وسـافر
إلـى المكـان الآخـر ورأى عـیونًا كثـیرة، صـورها، وتقـدمت مئـات الفتیـات یعلـنَّ
للكامیرا أنهن صاحبات العینین الساحرتین، وتجمعت لدى الصحافي ألوف العیون،
بعضها شبیه بالعینین اللتین جعلهما غلافًا فاتنًا، ولكنه لا یعرف كیف یتأكد من ذلك.
كان لا بد أن یلجأ إلى المخابرات المركزیة فقد حللوا كل العیون، ولكن لم یجدوا
العین المطابقة، وأخیرًا، صوروا العین وحللوها بأجهزة حدیثة جدا، وتأكدوا أنها

هي.
ولــم نكــن نعـرف هـذا العلـم الجـدید الـذي تمارسـه المخـابرات الأمریكیـة مـن
سـنوات، إنـه علـم بـیومیتركس، أي المقیـاس الحیوي لبصمة العین، وبصمة

الأصابع، وبصمة الصوت.
ویقال إن أول دولة عربیة تعتمد على بصمة العین هي دبي، فلا یدخلها أحد إلا
صورت عیناه، وبصمات العین كبصمات الأصابع وبصمات الصوت لا تتطابق،
ربما تغیرت بصمات الأصابع بتقدم السن، أو باستخدام الجوانتات أو إذا حاول

صاحبها أن یخفیها بأن یضع مادة كاویة فلا یهتدي إلیه البولیس.
وإذا كانت بعض البنوك تطلب من عملائها أن یوقعوا من جدید، فلأن التوقیع من
الممكن أن یتغیر مع السن وضعف الأصابع في الضغط على القلم وسرعة الكتابة

أیضًا، فكذلك یجب أن یغیر العملاء من بصمات أصواتهم أیضًا.
أما بصمة العین وصورة الحدقة واتساع العین، فإنها لا تتغیر بهذه الدرجة، وقد نشر
الصحافي الأمریكي في مجلة «ناشیونال جیوجرافیك» أن الأجهزة الموجودة في
المخابرات استطاعت أن تعرف العینین اللتین یبحث عن صاحبتهما من بین خمسین
ألف صورة؛ ولأن هذه الأجهزة دقیقة جدا، فقد استطاعت أن تمیز الفوارق الدقیقة

التي لا تدركها العین ولا الكامیرات العادیة مهما كانت شدیدة الحساسیة.
ولما ذهب المصور إلى صاحبة العینین حاولت أن تنكر وحاول زوجها تهریبها
خوفًا من الفضیحة وخوفًا من الجماعات المتطرفة في أفغانستان، ولكن لما علم
الزوج أن هناك مكافأة مالیة ضخمة لها ولأسرتها اعترف، واعترفت وأعید تصویر

أجمل ألم وأجمل وأعمق حزن وأتعس لاجئة من بلدها إلى بلدها!
☆  ☆  ☆





جاءوا ولا نعرف من أین!
باحث بریطاني محترم یستأنف الحكم في قضیة الأطباق الطائرة في كتاب عنوانه
«لقاءات غیر طبیعیة مع أساتذة البشریة القدامى». الموضوع لیس جدیدًا، ولكن
الباحث الكبیر عاد فقرأ ألوانًا من السجلات والصور في الأربعین عامًا الماضیة،
وأعاد دراسة الاعترافات من النساء والرجال، والنساء روین كیف أن هذه الكائنات
قد اختطفتهن إلى الطبق الطائر أو الكرة الطائرة، فكان الاغتصاب الجنسي،
والرجال قالوا إن نساء في الأطباق الطائرة قد اعتدین علیهم، وأخذوا الحیوانات
المنویة ووضعوها في آنیة من الزجاج، وكیف أنهم رأوا آنیة زجاجیة بها أجنة،

والأجنة في سوائل شفافة، وبعد ذلك ألقوا بهم خارج الطبق الطائر الذي اختفى.
أما رأي بعض علماء النفس فهي أنها هلوسات، یضاف إلیها القصص القدیمة
لبعض الناس عن الجن والعفاریت، وهي حكایات ملأت الكتب في العصور
الوسطى. وقد روى عدد من العلماء أنهم عرفوا أن هذه الكائنات الغریبة قد حقنت
عددًا من الرجال في العمود الفقري، وأن هؤلاء العلماء یرون أن هذه الكائنات
الغریبة إن لم تكن تعیش بیننا، فإن أولادها وأحفادها هم النابغون من العلماء
والمفكرین. فهذه الكائنات هي التي ساعدت الإنسان على حل الكثیر من مشاكله
العلمیة والحیویة، وأن هذه الكائنات الشفافة تحتاج إلى جسم الإنسان لكي نراها،
والإنسان في حاجة إلى قوة هذه الكائنات وعقلها لكي یكون قادرًا على التطویر

والإبداع.
ویقول المؤلف في كتابه الذي صدر منذ أیام بعنوان «كائنات غریبة لم تعد كذلك»
إن الكتاب المقدس فیه حكایات كثیرة وإشارات إلى هذه الكائنات، وأشهر ما في
الكتاب المقدس ما رواه النبي حزقیال الذي رأى بعینه في مكان مدینة بغداد سفینة
فضاء لها عجلات وضوضاء وأضواء قد نزل منها أناس لهم ملابس لامعة شفافة

ووصف هذه السفینة صعودًا وهبوطًا بما یؤكد لنا أنها مثل سفن الفضاء الحالیة.
كما جاء في «سفر التكوین - الإصحاح السادس» من العهد القدیم ما معناه: أن أبناء
االله قد أعجبتهم نساؤنا فاتخذوها زوجات لهم. فكان من نسلهم الجبابرة. أما أبناء االله
هؤلاء، فهم هؤلاء الذین جاءوا من بعید، واتخذوا من النساء زوجات لهم، واتخذوا
من الرجال أزواجًا لهن، فكان لهم البنات والبنون. ویقول الشاعر الكبیر بییتس إن

هذه الكائنات شعارها:
أعطني جسمك وخذ عقلي، ویقول العالم الكبیر فرنسیس لریك الذي اكتشف الخلایا
الوراثیة، إن هذه الخلایا عمرها على الأرض أكثر من ألف ملیون سنة، وإن هذه
الخلایا قد جاءت إلینا ونفذت في أجسامنا من حضارة قدیمة، أي من كائنات أخرى

غیرنا.
یعني أننا لا نستطیع أن ننكر وجود هذه الكائنات، ولكن لا نستطیع أن نفهم لماذا هذه

الرحلات الطویلة من أجل محطات قصیرة.



☆  ☆  ☆



ولكن نومي: شيء عجب!
أنام هانئًا، لیس هذا رأیي ولا حتى أملي، إنه عنوان كتاب للدكتور عبد السلام نور
الشریف. الكتاب دراسة ضافیة للنوم وفوائده الجسمیة والنفسیة والعقلیة. ومن لا
یعرف النوم لا یعرف متعة من أعظم ما أعطانا االله، وفي الكتاب حكایات عن أشهر
الذین عرفوا النوم الطویل والنوم العمیق في التاریخ شرقًا وغربًا، وقصص الذین
ینامون واقفین كالخیول والذین ینامون جالسین والذین ینامون فوق صهوة الخیول

مثل نابلیون.
والذین یتباهون بأنهم إذا وضعوا رءوسهم على المخدة وضع النوم تاج الصحة
والعافیة على أدمغتهم. وكان الفیلسوف الألماني «كنت» یقول شیئًا كهذا، ویقول إنه
لم یغیر عاداته في المشي والكتابة والنوم، فقد حسبها جدا: یأكل ما زنته كذا ویمشي
ما طوله كذا وینام في ساعة محددة ویصحو في ساعة محددة ولم یحدث في كل
حیاته أن وقع اختلال في ساعات النوم والیقظة، وهي حالة نادرة كما أنه فیلسوف

نادر أیضًا!
وهذا الكتاب أراه مساحة من العذاب لواحد مثلي، فلا أعرف شیئًا من كل هذه

الأصناف من النوم والسعادة في النوم، ولو حاولت، وقد حاولت فلم أفلح.
وهناك نظریة في الكتاب تقول: إن النوم على الجانب الأیسر له مزایاه. والنوم على
الجانب الأیمن أیضًا، والنوم في المجال المغناطیسي في اتجاه القطب الشمالي
والجنوبي، والنوم بالقرب من موتور له مجال مغناطیسي كالثلاجة مثلاً، أو حتى

أمام التلیفزیون وهناك النوم على الظهر والنوم على البطن، وكلها لها مزایا.
وقد ذكر الكتاب حكایات تاریخیة للذین ینامون بهذه الصور، والمعنى أنه ما دامت
لدیك القدرة على النوم فلا یهم على أي جانب ولا كم عدد الساعات لیلاً أو نهارًا أو

لیلاً ونهارًا.
وهذا الكتاب قد رفضني قارئًا من أول لحظة، فهو یفرض أن القارئ ینام طویلاً
وعمیقًا، وهذا ما لا أستطیع وما لم أستطع طول حیاتي، ولكني مضیت في القراءة
لكي أعرف، والذي عرفته لا یساعدني على إضافة دقیقة واحدة إلى حصتي من
النوم، فحالتي عجب، فكل هذه الصور المختلفة من النوم التي توزعت بین الناس
أستطیع أن أجمعها كلها في لیلة واحدة، على الجانب وعلى الظهر وعلى الصدر
وبطول السریر وبعرضه واضعًا رأسي في القطب الشمالي والساقین في القطب
الجنوبي ولیس من الضروري أن یمر خط الاستواء أو مدار الجدي أو مدار
السرطان في أي مكان من جسمي، وأحیانًا یخیل لي أنني أتحرك مثل البوصلة،
أهتز وأدور بین كل خطوط الطول والعرض، أو أنني أستعرض كل أنواع النوم

عند كل مخلوقات االله، وأحمد االله أنني أمارسها كل لیلة وأعتبر ذلك نومًا.
وااللهِ تمضي أیام ولیالٍ وأتساءل: هل حدث أنني نمت؟! لا أعرف، ولكن ضوء
الشمس یؤكد لي أن النهار قد طلع وأن اللیل انتهى، وكل مللیمتر في جسمي یقول



لي: یا شیخ قم بلا نوم بلا قرف!
☆  ☆  ☆



الأمیر بدر یعرف أكثر!
كتب كثیرة صدرت عن حیاة الموسیقار محمد عبد الوهاب، فقد كانت له صلات
عدیدة ربما بكل الفنانین، فهو لا یكاد یعرف أن موهبة صاعدة حتى یستدعیها ویقول

لها: سمعیني الحاجات الحلوة بتاعتك.
وجاء إلیه كثیرون، ومع كل واحد حكایة وروایة، وعبد الوهاب ابن نكتة یضحك
وینقل النكت، وصوته العادي جمیل، وقدرته على الحكایة والإثارة والتشویق
معروفة لنا جمیعًا، وفي كل الكتب التي صدرت تجارب شخصیة للمؤلفین، وكل
واحد یتوهم في لحظة أن علاقته بعبدالوهاب فریدة، والحقیقة أن هذه قدرة عبد
الوهاب في إقناع من یتحدث إلیه بخصوصیة هذه العلاقة؛ ولذلك كانت الكتب التي

صدرت عنه لها مذاق عاطفي شخصي!
وهناك كثیرون لیست صناعتهم الكتابة؛ ولذلك یحتفظون بحكایات ونوادر مع عبد

الوهاب.
وأكثر هؤلاء الأصدقاء الذین لم یسألهم المؤلفون والمؤرخون عن هذه العلاقة
الشخصیة - الأمیر بدر بن عبد العزیز، إنه صدیق للعائلة، ویعرف من أسرار عبد
الوهاب الكثیر جدا، أسرار تقال للصدیق رفیع المستوى، وفي استطاعة الأمیر بدر
أن یحكي عن عبدالوهاب لیلة من أولها لآخرها، وتسمع منه حكایات لا تعرفها ولا
تخطر لك على بال في حیاته الخاصة؛ أكله وشربه ونومه ویقظته ومخاوفه ونوادره
وفنه ورأیه في الفنانین، فقد قال له عبدالوهاب ما لم یقله لأحد، وأكثر من ذلك أن
لدى الأمیر بدر بن عبدالعزیز تسجیلات نادرة لمحمد عبدالوهاب، مثلاً أغنیة «من
غیر لیه» آخر روائع محمد عبدالوهاب لها تسجیل عند الأمیر بصوت عبدالوهاب
وبصوت عبدالحلیم حافظ، فمحمد عبدالوهاب كان قد أعدَّ هذه الأغنیة لعبدالحلیم ثم
غناها هو، والغریب أن الأغنیة كانت بصوت عبدالوهاب وبلا موسیقى، فأضاف

الموسیقى إلى الصوت فكانت هذه التحفة الفنیة.
وأذكر أن محمد عبد الوهاب دعاني لأستمع إلى الأغنیة قبل إذاعتها وقال لي: إنها
لیست أغنیة واحدة، وإنما عدة أغنیات، وقدمت لي زوجته السیدة نهلة القدسي
الحلویات المصریة كالكعك والغُریبة والبسكوت، وقلت لها: المثل یقول: بعد العید

یتْفَت الكعك؟! والعید هو هذه الأغنیة، وهي ألذ وأجمل وأروع من الكعك!
فإن كان في نیتك أن تضیف جدیدًا لم یعرفه أحد عن عبقریة محمد عبد الوهاب،

فعلیك أن تدق باب الأمیر بدر بن عبد العزیز.
☆  ☆  ☆



اهرش ما استطعت.. وأنا أیضًا!
إذا كان من عادتك أن تهرش في أي مكان من وجهك أو رأسك أو ذراعیك فاجعل
هذه عادة منظمة، مثلاً إذا كنت تكتب أو تقرأ ولسبب لیس واضحًا كان لا بد أن
تهرش في وجهك أو جبهتك أو تمسح كفیك بعضهما في بعض، فلا تتردد لحظة

واحدة في أن تجعل هذه طقوسك الیومیة، لماذا؟
أنت دون أن تدري تطبق تعالیم الشیاتزو الیابانیة، فهي ریاضة یومیة تساعد على
تخفیف التوتر وتقویة الأعصاب أو إطلاق الدم في قنواته الصحیة، فالشیاتزو وهو
اللمس المدروس، هو اللمس الصحي، فاللمس على طریقة الشیاتزو مثل الوخز
بالإبر عند الصینیین، والهدف واحد: وهو تحریك الدورة الدمویة وتنشیطها. والفرق
بین الذي تعمله أنت وأنا وما یفعله أطباء الطب الطبیعي في الیابان والصین أن
لدیهم خریطة للجسم الإنساني، وأن هناك نقاطًا للوثوب، فإذا أردت أن تبذل مجهودًا
في الاتجاه الصحیح، فعلیك باقتناء خریطة لهذه المراكز التي من الممكن أن تلمسها

بأصابعك كل یوم لتشیع الحیویة في جسمك.
أذكر أنني رأیت في طائرة متجهة إلى الیابان، وكنَّا عند أطراف أحد الأعاصیر،
والطائرة تنشال وتنهبد وأكثر الركاب شجاعة هو الذي ینظر من النافذة لیرى
الرعب الأبیض والأسود، وكلنا مستسلمون تمامًا لهذا الرعب، ووجدت ورائي
واحدًا یعلو ویهبط ویعلو ویهبط، وأدهشني ذلك فنظرت ورائي وإذا بأحد الركاب

یقوم بتدلیك راكب آخر، في ظهره وعنقه.
وعندما ذهبت إلى سیول عاصمة كوریا الجنوبیة لمشاهدة بروفات الدورة
الأولمبیة، كان لا بد أن أقابل وزیر الخارجیة وذهبت قبل الموعد بعشر دقائق،
وقالت لي السكرتیرة: سیادتك جئت مبكرًا كالطیور المبكرة، والوزیر یستأذنك بضع
دقائق، وطلبت شایًا أخضر، ویبدو أنه لم یكن في النیة شيء من ذلك، وبعد دقیقة
جاءت السكرتیرة تقول لي: سیادة الوزیر في انتظارك، تفضل. دخلت فلم أجد
الوزیر جالسًا إلى مكتبه، ولكن لاحظت أن رجلاً مهذبًا قد استأنف التدلیك في العنق
والكتفین والظهر والجنبین، وكان الوزیر قد خلع البنطلون، وانكفأ هذا الطبیب

المعالج بتدلیك بطن الساق والقدمین والكتفین والركبتین.
وبعـد نـهایة الـدقائق العشـر نـهض الوزیـر وقـد ارتـدى البنطلـون والكرافتـة
وسـوَّى شـعره، وجلـس إلـى مكتبـه وقـد انحنـى لتحیتي، وكأن الوزیر لم یفعل شیئًا
غریبًا؛ ولذلك لا اعتذر ولا شرح ماذا كان یفعل به الطبیب، وعرفت أنهم في آسیا
كلها یمارسون الطب البدیل، الوخز بالإبر، أو النقر بالأصابع على الأصابع أو
اللمس المنظم (الشیاتزو)، أي فوائد الهرش التلقائي الذي نمارسه نحن.. إنه أعظم

فائدة مما نتصور.
فاهرش وأنت تقرأ … وأنا أهرش وأنا أكتب!
☆  ☆  ☆





سهل أن نقول إنها كائنات أخرى!
لاحظت أن الأضواء فى شوارع مدینة لننجراد (سانت بطرسبورج) قد خفتت حتى
تلاشت، وسألت، قالوا لي إن هذه المصابیح لها خاصیة أن تضيء وحدها في
الظلام وأن تنطفئ مع شروق الشمس أو ظهور الشمس وراء السحاب، أدهشني
ذلك، وعندما عدت إلى مصر عرفت أن عندنا مصابیح من هذا النوع، وأن هذه
المصابیح موجودة في بیوتنا أیضًا، على كل حال هي من اختراعات القرن

العشرین.
ومنذ أیام وقعت عیني على سطور في كتاب (بدائع الزهور في وقائع الدهور)
للمؤرخ المصري محمد بن أحمد بن إیاس الحنفي، وهو یتحدث عن أحد الملوك
الذین حكموا مصر قبل طوفان نوح علیه السلام لسنوات قلیلة، یقول: «ومن أعماله
العجیبة أنه عمل منارة وعلى رأسها قبة من نحاس أصفر فكانت إذا دخل اللیل
أضاءت تلك القبة على أهل المدینة حتى تصیر مثل النهار یمشي الناس في ضوئها
إلى حوائجهم ولا یحتاجون إلى سراج، فإذا طلع النهار وأشرقت الشمس خمد
ضوءها فلا تفسدها كثرة الأمطار ولا اختلاف الریاح، وعاش هذا الملك طویلاً

وتزوج ثلاثمائة امرأة ولم یولد له ولد».
وقد تجد هذا الخبر خرافیا تافهًا، ولكن مثل هذه الأخبار في كل الكتب القدیمة هي
التي جعلت عددًا كبیرًا من العلماء یرى أن هذه الاختراعات لا یمكن أن تكون من
إبداع الإنسان وإنما لكائنات غریبة هبطت إلى الأرض لأسباب لا نعرفها واختفت

لأسباب أیضًا لا نعرفها.
فــهیرودوت هــو الــذي حــدثنا عــن الأطبـاق الطـائرة فـي سـماء مـدینة منـف

الفرعونیـة، رأى كـرات مـن النـار تظـهر وتـدور وتختفي.
وفي الهند وجدوا أعوادًا من الذهب الخالص وأثبت التحلیل أن هذه الأعواد لا یمكن

أن تكون هكذا ناعمة إلا إذا صُهرت في درجة حرارة بالألوف، فكیف؟
وفي متحف (طوب كابي) في إسطنبول خریطة قدیمة للقطب الجنوبي، الخریطة
من الجو، وبدراسة الهیئة التي كان علیها القطب الجنوبي یحدد العلماء عمر هذه

الخریطة بثلاثین ألف سنة، كیف؟
وعلى حدود لیبیا والجزائر توجد منطقة تسیلي وفي كهوفها رسومات لحیوانات
تطیر في الهواء وأناس على رءوسهم خوذات كالتي یضعها رواد الفضاء وأمامهم
تابلوهات كأنها لطائرات أو لسفینة فضاء، وبتحلیل هذه الرسومات وجدوا أن

عمرها لا یقل عن عشرین ألف سنة، كیف؟
مثل هذه الأحداث والاختراعات هي التي فتحت باب الاحتمال والخیال على

مصراعیه، وأسهل إجابة أن نقول: إنها كائنات أخرى عاقلة!
☆  ☆  ☆





عار علینا ألا یجد العقاد طعامًا!
أوقع وأوجع وأوقح ما قرأت في عام 2005، أما أوقح فهو الذي نشرته صحیفة
صنداي تایمز البریطانیة، فقد نشرت سطورًا جاءت في كتاب صدر أخیرًا للكاتب
البلغاري الألماني البریطاني إلیاس كانتي (1905 - 1994) الحائز على جائزة
نوبل في الأدب، یحكي عن علاقته الجنسیة بالكاتبة البریطانیة العظیمة إیریس

مردوخ!
قال إنه قابلها في محطة السكك الحدیدیة في لندن، وكانت منكوشة الشعر ومبهدلة
المظهر الخارجي، حدثها، اقتادها إلى بیته وفوجئ بأنها تجردت من ملابسها دون
أن یدعوها إلى ذلك. طبعًا لم یكن هناك أي داع لإهانة وتجریح كاتبة كبیرة التقت

به.
وقد وصفت الصحف البریطانیة هذا الموقف اللا أخلاقي، بأنه أقذر وأوقح ما كتبه

كاتب عن كاتبة!
وكان في استطاعته أن یشیر إلى اسمها بالحروف الأولى، ولكنه أشار إلیها بالاسم
كاملاً، مع أنها لا هي جمیلة ولا هي سیدة مثیرة، وإنما هو أراد فقط أن یفضح هذه

السیدة العظیمة الاحترام!
أما أوجع ما كتب أدیب وشاعر عظیم ومفكر فهو ما جاء في مذكرات المحامي
المصري لطفي جمعة، فقد نشر كثیرًا من الرسائل التي تلقَّاها وكان أقساها على

النفس إیلامًا رسالة الأستاذ الكبیر عباس العقاد إلى صدیقه لطفي جمعة.
یقول الأستاذ العقاد إنه لا یجد طعام یومه، وإنه قد طلب من كثیرین أن یعینوه على
الزمان، ولكنهم تهربوا ولم یفعلوا شیئًا، وهو یرجو صدیقه لطفي جمعة ألا یكون

مثلهم، وألا یبطئ في مساعدته، فإنه لا یعرف كیف ینهي یومه ولیله!
ولو شاء العقاد لكان عنده مال كثیر، ولكنه لم یشأ، فعندما مرض الأستاذ العقاد،
طلب منه الأخوان مصطفى أمین وعلي أمین صاحبا (أخبار الیوم) أن یكتبا رسالة
تصبح تاریخیة یطلبان فیها من العقاد أن یكتب بانتظام لأخبار الیوم وللأخبار، وأن
هذا شرف لنا جمیعًا، وأن یتقاضى مرتبًا لسنة مقدمًا أو لستة أشهر أو لشهر واحد -

كما یرید!
ووافق العقاد على الكتابة، ولكنه رفض أن یتقاضى أي أجر مقدمًا! ولما زاره
إبراهیم باشا عبد الهادي، ترك مبلغًا من المال تحت الغطاء عند قدمي العقاد، فلما
مدَّ العقاد رجلیه تساقطت المئات، فنادى سكرتیره ابن أخیه عامر العقاد أن یلحق
بالباشــا ویــرد إلیــه هـذا المبلـغ الكبـیر، وكـان الأسـتاذ عضـوًا فـي المجلـس
الأعلـى للثقافـة والمجمـع اللغـوي، وكـان یحضـر الجلســات الرســمیة، أمــا
الجلســات الإضـافیة التـي یتقاضـى عنـها أجـرًا فـلا یحضـرها، علـى خـلاف طـه
حسـین والحكـیم والمازني! وبعد وفاة العقاد وجدنا في أوراقه أسماء عشر عائلات



یساعدها العقاد، الذي لا یملك قوت یومه، فكیف لا یكون فقیرًا ما دام كریمًا على
نفسه وعلى الناس؟!

☆  ☆  ☆



یا ملیارات الأرض موتوا بغازنا!
ها ومیاه المحیط الكرة الأرضیة في هذا العام كانت أكثر حرارة، أرضها وجوُّ
أیضًا، وذوبان الجلید في القطبین الجنوبي والشمالي، والذوبان یرفع الحرارة
ویطلق غازات جدیدة، ویرفع مستوى المیاه في المحیط. وفي العشرین عامًا القادمة
أو الخمسین سوف تكون میاه البحار خطرًا على الأراضي المنخفضة في كوكب
الأرض، مثل السوید والنرویج وبنجلادیش ودلتا نهر النیل وألوف الجزر الصغیرة،
وسوف تؤدي إلى هبوب الأعاصیر، وسوف یغرق بیتنا الذي هو أول بیت مطل

على البحر الأبیض في شمال إفریقیا!
والذي حدث لیس مفاجأة، فمن نتیجة انبعاث غاز ثاني أكسید الكربون من كل
المصانع والأفراد والغابات المحترقة تشكل ستار كثیف یحبس حرارة الأرض
فوقنا، ولما التقت الدول في مدینة كیوتو الیابانیة لتتفق على إنقاص الغازات
المنبعثة، رفضت أمریكا أن توقع على هذه الاتفاقیة الخاصة بتقلیل الغاز ولتوقیع
عقوبات على المخالفین. وفي بریطانیا أعلن العلماء أن الاحتباس الحراري أخطر
على البشریة من أسلحة الدمار الشامل الذي تحاربه أمریكا، تحاربه من هنا

وتحرص علیه من ناحیة أخرى.
والسؤال: ما الذي یمكن عمله بهذه الغازات المنبعثة من المصانع والورش
والغابات؟ هناك حلول. هذه الحلول لم نتأكد من سلامتها علمیا، ففي الصرف
الصحي - أي تصریف مخلفات الإنسان المنزلیة في البحر، أو في البر أو تدویرها
كیمیاویا وجعلها صالحة لري الحدائق وتسمید الأشجار - مع الأسف كل المدن
المطلة على البحر الأبیض تصرف مخلفاتها في البحر، حتى أصبح البحر المتوسط

أقذر بحیرة مغلقة في كوكب الأرض، فالماء ملوث والأسماك أیضًا.
أما بالنسبة للغازات، فهناك حلول مشابهة، وذلك بأن نضخ الغازات في المحیطات،
وتكون هذه الغازات سببًا في حمضیة البحار والمحیطات وقد تقضي على الحیاة
الحیوانیة والنباتیة، أو تخزین هذه الغازات في مناجم الفحم المهجورة أو في
الكهوف البعیدة، وتقوم كندا الآن بتجربة تخزین الغازات السامة في الكهوف
الجلیدیة وتحت صحاریها القطبیة، ولا أحد یعرف متى تنجح هذه التجارب، ما
دامت أمریكا التي خنقت الدنیا بغازاتها تحرص على رواج سلعتها وخراب الدنیا،
ولا یزال الرؤساء الأمریكان واحدًا وراء واحد متمسكین بكلمة «لا» لكل مطالب

الشعوب التي تشرب السم وتذوق المر بسبب ما تبثه أمریكا في جو الأرض.
وأمریكا تعرف أن الطوفان المائي تسونامي والأعاصیر كاترینا وأخواتها كلها
بسبب واحد: ارتفاع حرارة الأرض والجو والماء بسبب الظاهرة القاتلة: الاحتباس

الحراري الذي یهدد الملیارات الستة من سكان العالم!
☆  ☆  ☆



قابلني بعد 9 سنوات!
بعد تسع سنوات قررت أمریكا أنها سوف تبني قریة فوق القمر، ومن هذه القریة

قررت أن تنطلق إلى الكواكب الأخرى.
وأكبر رحلاتها طموحًا هي إلى كوكب بلوتو أبعد الكواكب في المجموعة الشمسیة،
وبلوتو یبعد عن الشمس خمسة آلاف وثمانمائة ملیون كیلومتر، وهو بطيء الحركة
یدور حول نفسه مرة كل ستة أیام. أما دورته حول الشمس فمرة كل 248 عامًا،
ودرجة حرارته 233 درجة مئویة تحت الصفر. وهذا الكوكب جلیدي؛ ولذلك
یسمونه القزم الجلیدي. وسفینة الفضاء تحتاج إلى 9 سنوات لكي تبلغه وتدور حوله.
ونحن نعرف أن الكواكب، إما حجریة وإما غازیة؛ الحجریة هي الأرض وعطارد
والمریخ، والغازیة هي المشتري وزحل ونبتون وأورانوس. ولكن بلوتو هو الوحید

الحجري والغازي معًا.
وفي العام الماضي اكتشف العلماء قمرین صغیرین یدوران حول بلوتو، أما القمر

الذي اكتشفه العلماء من 75 عامًا فهو شارون.
وهناك خلافات بین العلماء؛ هل بلوتو كوكب، أم أنه من النیازك لأنه صغیر بین
الكواكب في الحجم، وهو غریب؛ فهو یدور عكس عقارب الساعة، أي عكس كل

الكواكب الأخرى؟
ومن المعروف أن هناك حزامًا كثیفًا من النیازك یدور حول الشمس ویخترق معه
مجالات بعض الكواكب الأخرى، هذا الحزام اسمه «حزام لویبر» وهذا الحزام
یضم ألوف الأحجار الضخمة، بعضها یصل قطره إلى مئات الكیلومترات، ومن
هذا الحزام الدوار حول الشمس، ومن ملایین السنین تتساقط النیازك على الأرض
وعلى الكواكب الأخرى، ومن هذا الحزام انتقلت إلینا الحیاة في صورها البدائیة؛
لأن هذا الحزام یحتوي على مخلفات نشأة الكون من حوالي 14 ألف ملیون سنة،
وهذه الأحجار هي الآثار التاریخیة التي تُحدثنا عن كیف كان الكون عند نشأته، أو
بعد نشأته ببضع ثوانٍ، إنها مثل حجر رشید الذي سوف یفك لنا طلاسم الكون، كیف

یصیر، وكیف یمضي من حیث لا نعرف إلى حیث لا نعرف؟
موعدنا بعد تسع سنوات!

☆  ☆  ☆



هات لك رئیس جمهوریة غیري!
أتعجب كثیرًا للذین إذا أكلوا أو شربوا لم تتسخ ملابسهم ولا أیدیهم، وأتعجب من
الذین یضعون الفوطة على صدورهم، حتى لا تسقط فتافیت الطعام ونثار الشراب
على ملابسهم، فأنا لا أستطیع أن أحمي نفسي من الطعام والشراب، وكل ملابسي
تتسخ بعد وجبة واحدة، وأندهش كیف أنني لا أستطیع ذلك ولا انتهت دهشتي للناس

ولا تعجبي لحالي، وقد حاولت ولا أعرف، رغم ذلك یحدث لي ما یحدث.
وفي یوم دعوت العالم المصري د. فاروق الباز للغداء واشترطت علیه، وكان
الشرط أن یجعل الطعام والشراب یسقط على ملابسه، مثلي تمامًا. فزوجتي ترى
أنني الوحید أو واحد من عدد قلیل من الناس تتلوث أیدیهم وملابسهم بعد كل وجبة،
ووافق فاروق الباز وأوصیته وشرحت له الطریقة، وكان یستمع بعنایة شدیدة، كأن
الذي سوف یفعله أصعب من مهمته في هیئة الفضاء الأمریكیة، حین یحدد للرواد

مواقع الهبوط على القمر والعودة إلى الأرض.
وجاء فاروق الباز وقدمت له الطعام وأعدت الكلام علیه، وهزَّ رأسه موافقًا لسهولة
المهمة، وانشغلت عنه بالضیوف الآخرین وأنا على یقین من أنه سوف یضرب مثلا
في سقوط الطعام على ملابسه، وهكذا لا أكون أنا وحدي في هذه الدنیا الذي لم یفلح

في أن ینجو سالمًا نظیفًا بعد كل وجبة.
وفوجئت بأن فاروق أكل وشرب وحمد االله واتجه إلى المطبخ، كما یفعل في بیته في
أمریكا، وغسل الأطباق والشوك والسكاكین، ووضعها بمنتهى العنایة في مكانها

بمنتهى الدقة! وردا على تساؤلي قال: یا أخي لا أستطیع.
ورغــم حرصــي علــى الغــداء والعشــاء مـع الـرئیس السـادات لأنـه شـخصیة
مُسَلیـة وممتعـة ویحكـي الحكـایات والقضایا السیاسیة ویشرح ویقرر، فإنني
أتضایق كثیرًا لما یفعله الرئیس، فعلى الرغم من اندماجه في الكلام وحماسه، فإنه
یسحب مقعده إلى الوراء وینحني على الأرض یجمع الفتات التي تساقطت مني
ویجمعها ویلقي بها في سلة المهملات من دون أن یتوقف عن الكلام، وأشعر
بالحرج الشدید وأنا أیضًا أقول وأعلق على ما یقول، وفجأة ینسحب الرئیس بمقعده
إلى الوراء وینحني على الأرض یجمع الفتافیت أو یمسح الأرض بورقة، إنه اعتاد

على أن یكون منظمًا جدا وعلى النظافة.
وفي إحدى المرات، أنا زودتها ونظر السادات إلى الأرض وقال: االله جرى إیه یا

أنیس … لا.. لا .. هات لك رئیس جمهوریة غیري! هاها!
ثم یقول: وانت صغیر مش قالوا لك لازمك تغسل إیدیك قبل الأكل وبعده!

- أیوه یا ریس.
- طیب واحنا نضربك بالعصا قبل الأكل وبعده.. هاها!

☆  ☆  ☆



 



لیس كل ما یلمع ذهبًا!
بعض المؤرخین رأى أن الفراعنة سفهاء في استخدام الذهب في التابوت والنعش
والمقبرة، وأنهم بذلك یبددون أموال الشعب على نزواتهم، والعبارة ظالمة فالموت
لیس عبثًا والتحنیط والدفن والجنازة ومراكب الشمس في طریقها إلى العالم الآخر
لیس عبثًا، وإنما كل هذا إعداد من أجل الحیاة الأخرى، أي لیس إلا طقوسًا جادَّة

مقدسة عظیمة الاحترام.
ویوم رأت الدنیا مقبرة الملك الشاب توت عنخ آمون، باهرة مضیئة بالذهب وبالفن
الجمیل وكیف برع الفنانون في بناء المقبرة ومحتویاتها بالألوف، ربما لم تكن للملك
الشاب قیمة تاریخیة أو دور تاریخي، وإنما اكتسب هذا الشاب شهرة عالمیة بسبب
المقبرة الكاملة الأوصاف وما احتوت علیه من الفنون الفرعونیة وكیف أنها رغم

ثلاثة آلاف سنة، جدیدة مثیرة ومحیرة أیضًا.
وفي السنوات الماضیة اكتشف العالم الأثري الدكتور زاهي حواس مقابر
لمومیاوات ذهبیة، وكان العلماء الألمان یرفعون معابد وتماثیل «أبو سمبل» إلى
سطح الأرض، وكانت قبل ذلك تطل على النیل، قبل بناء السد العالي، فلما أقمنا
السد العالي ارتفعت المیاه، وخوفًا على تماثیل الملك رمسیس، جاء الألمان ونقلوا
المعبد والتماثیل قطعة قطعة إلى أعلى، وقد أفلح الألمان في تحقیق هذه المعجزة

المعماریة ولا نملك إلا الإعجاب بهذا الإنجاز العلمي الجبار!
ثم اكتشف الألمان أن الفراعنة لم یستخدموا الذهب في معظم مخلفاتهم.. لا الذهب
الأصفر المخلوط بالنحاس ولا الأبیض المخلوط بالزنك، ففي مقبرة توت عنخ آمون
توجد لوحة من الذهب الرقیق جدا، أي الذي طرقوه حتى صار رقیقًا جدا، وعلى
هذه اللوحة أو على هذه الورقة الذهبیة رسموا تمثال الإلهة سركت أروع لوحة من
ذهب في كل العصور، أما الذي استخدمه الفراعنة في تلوین الآثار الخشبیة فهو
الحلبة الخضراء، وذلك بأن جعلوها تغلي في الماء ثم تتحول إلى عجینة ذهبیة
صفراء. هذه (الحلبة) هي المصدر الرئیسي للألوان الذهبیة في المخلفات
الفرعونیة، وحبات الحلبة المغلیة أو العجینة الصفراء الجمیلة لها لون ثابت تمامًا لا
تستطیع أن تزیله من القماش أو من الخشب، وأحیانًا یخلطون الذهب بعجینة الحلبة!
ولكن الفراعنة لم یقولوا لنا كیف استطاعوا أن یخلطوا الذهب بالمعادن الأخرى
لیكون أشكالاً وألوانًا، ولیس هذا هو السر الوحید الذي احتفظوا به، فالذي لا نعرفه

عنهم لا یزال كثیرًا.
☆  ☆  ☆

 



نعم رأیت أشباحًا كثیرة!
هذا مجرد اجتهاد..

هل هناك أشباح؟ أنا شخصیا أقول هناك.
سؤال: هل رأیت؟ الجواب: نعم.

فما هذه الأشباح؟ أنا لا أعرف.. لكن كما أن هناك میكروبات وجراثیم وبكتیریا لا
نراها بالعین المجردة، فهناك كائنات أخرى: ملائكة.. شیاطین وعفاریت.. وأشباح.
أما الملائكة فلم نرها، وإذا كان الأنبیاء علیهم السلام قد رأوها، فهذه حالة خاصة،

ولكن الكتب السماویة كلها تتحدث عنها. إذن فهي موجودة.
أما الأشباح، فالذین رأوها كان ذلك لیلاً، لم یرها أحد نهارًا، إذن فهي لها علاقة
باللیل وشيء من الخوف، والذین لا یعترفون بوجودها ولا یخافون إن وجدوها فلن
یروها. فكأنها لا تظهر إلا للذین یخافونها. أو بعبارة أخرى: یراها من یخافها.
والمثل الشعبي یقول: اللي یخاف من العفریت یطلع له. وهذا صحیح.. لماذا؟ أنا
أقول لك. وهذا اجتهاد أقنعني إلى أن یثبت العكس، فأنا لا أتمسك به إلا مؤقتًا. أقول
بعبارة أوضح: عندما نخاف.. أو نغضب أو عندما ننفعل فإن مادة الأدرینالین التي
تفرزها الغدة فوق الكلیة تجعلنا أكثر حیویة وأكثر نشاطًا، وتشیع فینا القوة
والإحساس المرهف.. والذي لا یستطیع أن یجري نراه یقفز بسبب الخوف. أو

تتفجر فیه الحیویة فجأة، فیكون أقدر على الرؤیة وعلى الاستماع..
فیرى ما لا یراه بعینه في ظروفه العادیة، ویسمع ما لا تستطیع أذنه أن تدركه قبل
الأدرینالین.. وربما رؤیة الأشباح بسبب الخوف.. وربما تكون هذه الأشباح قد

ظهرت بصور أخرى لغیري من الناس..
لي صدیق مهندس إلكتروني له أب قسیس یفهم ویمارس السحر - هو الذي یقول -
وعنده أدلة كثیرة على ذلك، قال إنه رأى هذه الأشباح على شكل أرانب وقطط

وطیور. وأنا لا أستبعد ذلك!
وفي العام الماضي بعث لي الفنان المصري الكبیر حسین فهمي ممثلة بریطانیة

قائلاً: إنها ترید أن تجلس إلیك، تسمع منها وتسمع منك.
وجاءت الفنانة البریطانیة وحكت قصصًا كثیرة عن أشباح تعیش معها في بیتها،
وفي كل لیلة تسمع أصواتهم یأكلون ویشربون وتسمع همهمة وغمغمة. وتقول إنها

اعتادت على ذلك.. فكیف وهي لم تعد تخاف من هذه الأشباح؟! فقالت لي:
بل اعتدت على الخوف، فاعتدت أیضًا على سماع ورؤیة ما لا یقدر غیري على أن

یراه!
وكل هذا ظن.. وبعض الظن إثم!

☆  ☆  ☆



 



عندما لا أجد ما أكتبه!
لم أجد شیئًا أكتبه؛ فقد وصلنا متأخرین إلى مدینة طشقند. الأرض مغطاة بالجلید.
والناس لهم وجوه لا تستطیع أن تقرأ ما علیها.. أو لا شيء منها أو علیها یمكن
قراءته. فلهم نظرات محایدة.. ونظراتهم تتخطاك إلى ما وراءك.. أو شيء آخر إلا
أنت، فهم لا یریدونك أو لیسوا في حاجة إلیك.. أو أنك سائح مثل كثیرین. أو أنت

روسي وهم لا یحبون الروس.
الفندق بارد.. وتوجد بعض التدفئة لها رائحة. لیست رائحة الفحم أو الخشب. وإنما
رائحة كریهة. ولا أحد تستطیع أن تسأله أو إذا سألته أن تتوقع منه إجابة. وفجأة
ظهر شاب في یده ورقة، وسألني فقلت له: نعم أنا.. وأضحكنا كلامه فهو لا یعرف
إلا الأفعال في اللغة الإنجلیزیة. مثلاً یرید أن یقول: هیا نخرج نتفرج على المدینة
والمتاحف والمساجد فیقولها هكذا: خروج، متاحف، عودة، أكل، نوم، عودة، أوبرا.
ولكن كنت أفهم ما یرید. وكنت أتكلم مثله لكي یفهمني، ومضت أیام ونحن نقول

كلامًا غریبًا مفهومًا.
وقال لي: مسلم؟ وسألني: أنت تصلي؟ فقلت: نعم..

- كم مرة في الیوم؟
- خمس مرات.

- كل یوم؟
- نعم..

- إذن أنت لا تعمل؟! قلت: إن الصلاة لا تستغرق وقتًا طویلاً.
وفجأة وجدت في الفندق لافتة مكتوبًا علیها: عیادة طبیة. دخلت ووجدت الطبیبة،

قلت لها: بطني من هنا. ومغص.
ووخز من هنا وصداع وتمزق. وأعلى العمود الفقري.. وطلبت مني الطبیبة

الروسیة أن أجلس ونظرت لي تتفحصني.
سألتني: وإیه كمان؟ قلت: ألیس هذا یكفي؟

ودون أن یبدو علیها أي اندهاش أو قلق، وإنما وجهها أبیض كالثلج وعیناها
زرقاوان لامعتان. مدت یدها إلى داخل درج وأخرجت ورقة وفتحتها وأعطتني

قرصًا أبیض. وقالت: سوف تكون أحسن غدًا..
شكرًا. غریبة! لا طلبت مني أن أخرج لساني وأقول آه.. ولا قاست الضغط
وضربات القلب ولا طلبت مني أن آكل أو أشرب أو أمتنع عن الطعام حتى أراها
في الیوم التالي!! وفي الیوم التالي ذهبت إلیها وقلت: الیوم أنا أحسن. وسألتها عن
هذا القرص السحري.. فقالت هو مادة نشویة.. یعني لیس دواء؟! لا.. لأنه لم یكن

عندك مرض.. ألیس كذلك؟ قلت:.. سألت:
أ أ



ولكن لماذا؟ قلت: لیس عندي موضوع أكتبه. والآن.. سوف أكتب. شكرًا.
☆  ☆  ☆

 



إلا الهوان على الناس!
لیس أقسى على النفس من أن تشعر بالهوان.. أي أن تهون على نفسك وعلى الناس.

أي بأن تكون شیئًا ضئیلاً.. تصغر حتى تصبح لا شيء!
وعندما خرج الرسول، علیه الصلاة والسلام، من الطائف كان دعاؤه: اللهم إلیك

أشكو ضعف قوتي، وقلة حیلتي، وهواني على الناس.
والشاعر یقول:

عرضنا أنفسًا عزَّت علینا علیكم فاستخفَّ بها الهوان ولو أنا منعناها لعزَّت ولكن
كل معروض مهان!

وعندما كانت أم كلثوم تجمع التبرعات من الذهب والفضة والماس، للمساعدة في
المجهود الحربي، طلبت مني عبارة أو كلمة لكي تجعلها شعارًا لمجهودها.. أو
لتضعها على خطابات تبعث بها إلى المواطنین. وجاءتها اقتراحات كثیرة، فأعجبها
اقتراحي. فقد اخترت لها بعض بیت من الشعر تغنیه هي لیلاً ونهارًا. الشعار هو

«نفنى ولا نهون»، وهو جزء من نصف بیت: نفنى ولا نهون إنا فدائیون!
نختار الموت ولا نختار أن نهون على الناس.. لا وزن ولا قیمة ولا أمل لنا أو فینا..
فالموت أفضل وأرحم من الهوان! قالت لي أم كلثوم: إنها ذهبت مع والدها إلى قصر

أحد الباشوات. والباشا یتكلم ویقول ویحكم على المطربین وعلى الشعراء.
وكان في حكمه قاسیًا. ولكن الكلام یدور بین والدها والباشا، ولا أحد ینظر إلیها أو

یتوقع أن تفتح فمها، مع أن اللقاء
بهدف دعوة أم كلثوم التي تفتح فمها بالغناء الجمیل.

وشعرت أم كلثوم بالحرج. ولكن في مثل سنها وموقعها الصغیر في بدایة حیاتها،
یكون من الصعب علیها أن تقول أي شيء.. فهي دون ذلك كثیرًا. والنظرات
تتخطاها ذهابًا وإیابًا، كأنها لیست موجودة.. كأنها شبح.. وحاولت أن تقول، فلم

تستطع.
ونهضت أم كلثوم غاضبة وكانت لها حقیبة صغیرة، فسحبتها ووقفت تلتفت إلى

الباشا ووالدها بأنها سوف تخرج.
والتفت الباشا.. وسأل والدها: إلى أین یا ثومة؟ فقالت أم كلثوم بسرعة: أبحث عن

سلة مهملات. لماذا؟ لكي أضع فیها رأسي وأقول رأیي..
وضحك الباشا وأبوها. وكان ذلك أول رد فعلي ورد اعتبار، واعتراف بأنها

موجودة!
☆  ☆  ☆

 



تحت المیكروسكوب ماذا ترى؟!
أما أفكارنا فهي متشابهة في السیاسة والحیاة والدین.. ولكن أجسامنا مختلفة؛ فالجسد
شخصي والفكر عام.. والجلد مختلف من شخص إلى شخص، ولكننا تحت الجلد

سواء. وتحت الجلد كل الوظائف العضویة.. وأفكارنا وهمومنا.
وتقول: إنه لا یعیش تحت جلدي إلا أنا. أنا فقط، ولكن في دماغي كل تجارب الحیاة

والناس والماضي والمستقبل والحضارات الإنسانیة وبعض وجهات نظري..
والعبارة صحیحة، ولكنها لیست دقیقة. فلیس صحیحًا أنك وحدك تعیش في جلدك..
تحته. وإنما هناك ألوف ملایین الكائنات الصغیرة تعیش فوق الجلد وتحته.. والجلد
هو أكبر أعضاء الجسم الإنساني وأكثرها تجددًا. فعلى الجسم الإنساني یعیش ألف
ملیون من البكتیریا.. وهذه البكتیریا أشكال وألوان وأحجام وعائلات.. وهناك
بكتیریا فوق الجلد وبكتیریا حول الفتحات والمخارج وفي الأمعاء تساعد على تجدید
الدم وتساعد على الصحة وعلى المرض.. والجزیئات التي تسقط من الجسم
الإنساني لا أول لها ولا آخر.. بل إن ألوف الملایین من البكتیریا وغیرها من
الكائنات المجهریة هي جزء من تلوث الهواء. الهواء یلوثه ستة آلاف ملیون إنسان..

ولكننا لا نشعر بذلك!
كنت في زیارة أحد أقاربي في هویستون ودعاني للفرجة على الأجهزة الطبیة
الحدیثة.. وطلب مني أن أضع إصبعي تحت المیكروسكوب الإلكتروني وأن أنظر
إلى الشاشة على الحائط.. أما الذي رأیته فلا أعرف كیف أصفه لك.. ولكن لنفرض
أنك اخترت أكبر میدان في بلدك.. والمیدان فیه كل السكان والسیارات والعربات
والطائرات والصواریخ والدبابات كلها في وقت واحد وكلها تتحرك في كل

الاتجاهات وتتضارب وبعضها یتلاشى.. ولو فرضنا أن لكل منها صوتًا صارخًا.
كل ذلك یتحرك ویصرخ في لحظة واحدة وفي مساحة لا تزید على متر مربع، هذه

المساحة الصغیرة جزء من أحد أصابعك.. أما هذه الحشود فهي البكتیریا!
ثم اقترح صدیقي أن یجرح إصبعي وأن یضعه تحت المیكروسكوب الإلكتروني..
أما الذي رأیته فلا عین رأت ولا أذن سمعت.. ما هذا الذي في الدم؟ ما هذه
الجیوش؟ ما هذه المعارك؟ أین الحیاة والموت في هذا الذي رأیت؟! إن الذي یجري

حول بقعة دم، لا شبیه له في كل المعارك الحربیة في كل العصور. سبحان االله!
☆  ☆  ☆

 



فلاح یعیش في أغاني عبد الوهاب!
عبد الوهاب یغني ویقول: محلاها عیشة الفلاح.. نایم مرتاح.. إلى آخر الأغنیة. هذا
هو الزمن الجمیل. أما الآن فلا أعرف أین یوجد هذا الفلاح.. فلا أتعس ولا ألعن من
حیاة الفلاح ولا أشقى من الریف المصري.. زمان كنا نهرب من المدینة إلى
الریف.. أما الآن فالهرب إلى الریف (كالمستجیر من الرمضاء بالنار).. عبد

الوهاب یقول الشمس طلعت، نامت وصحیت..
وأنا اللي طول اللیل سهران.

والشاعر محمود حسن إسماعیل یقول:
مات النهار وهذي الشمس جازعة
علیه حمراء في دامي الجلابیب

اختفى هذا الریف الذي كان یغني له ویتغنى به محمد عبد الوهاب. فلا الفلاح مرتاح
ولا نحن، والأرض لم تعد خضراء و(الخیمة الزرقاء) التي یرددها عبد الوهاب،
یقصد السماء الزرقاء لم نعد نرى السماء ولا اللون الأزرق.. وإنما السحب السوداء
والتراب والهباب.. وحاجز الصوت، أي ضوضاء المیكروفونات طول اللیل
والنهار.. طبل هنا وبكاء هناك ونصائح ومواعظ لا أول لها ولا آخر ولا معنى..
ولا أحد یجرؤ على أن یقول: «بمْ» لهذه التلوثات من الصوت والصدى والهباب

والتراب والسحاب.
أذكر أن الرئیس السادات استدعاني لیلاً، وكان الرئیس وحده، ولكن في الطریق إلى
استراحة الرئیس في القناطر الخیریة كنت أخوض في كورس فظیع من نقیق
اي یا الضفادع وشواظ من نار المیكروفونات. وقلت للرئیس: إنت عایش هنا ازَّ

ریس؟ قال مستنكرًا: جرى لك إیه.. إنت ناسي إني فلاح!
یعني لا فائدة من الكلام، ولا أمل في أن یصدر أي تحذیر أو تنبیه، الناس إن لم

یرحموا من في الأرض فلن یرحمهم من في السماء.
وتمضي اللیالي ولا شيء یهدأ ولا شيء یسكت ولا أمل.. وأطارد الشمس من
غروبها إلى شروقها بعیون أكثر احمرارًا من الغسق والشفق.. ولم أعد أضع یدي
على رأسي أتلمس ألمًا أو صداعًا.. فالدنیا كلها هي الألم وهي الصداع وهي الیأس
من أي حل أو مخرج أو نیة عند أحد. والذي لا یعجبه الریف فلیذهب إلى المدینة،
والذي لا تعجبه المدینة فلیذهب إلى المقابر. وشيء غریب؛ في كل مرة أزور قبر
أمي لأقرأ لها الفاتحة، أجد الهواء الصافي والهدوء الأبدي.. وأحسد الموتى على ما
هم فیه، ولكن أحسد (الحانوطي) الذي یعیش حیا سعیدًا بین الأموات.. لا عنده ألم

ولا دمعة في عین.. فقد اعتاد كالأطباء على أوجاع الناس.
ولم یتنبه الموسیقار محمد عبد الوهاب ومؤلفو أغانیه إلى أن هناك رجلاً سعیدًا آخر

غیر الفلاح هو الحانوطي..

لأ لأ لأ



والأطباء یقولون إن كل الأطعمة مثل كل الأدویة.. ضارة.. إذن كلنا نعمل في مهمة
واحدة.. أن یدفن بعضنا بعضًا!

☆  ☆  ☆

 



وراء الناجحین حب فاشل!
رفضوا حاضرهم؛ لأنهم لا یعرفون مستقبلهم، ولو عرفوا ما رفضوا، فالشاب
تشرشل أحب فتاة من النبلاء، بعث إلیها بعشرات الخطابات، فلم ترد، بعث إلیها من
یقول إنه یریدها زوجة، فاعتذرت، وأخیرًا عرض أحفاد هذه النبیلة رسائل تشرشل

إلیها في مزاد علني، فاشترى أحفاد تشرشل هذه الرسائل الغرامیة العنیفة.
الضابط عبد الناصر تقدم لفتاة فاعتذر أهلها، وكذلك الضابط معمر القذافي.

والشیخ سعد زغلول، الذي صار زعیم مصر بعد ذلك، كان طالبًا في الأزهر، وكان
مثل غیره من الطلبة، یجلسون على الرصیف یتطلعون إلى الفتیات، ولكنه كان عف
اللسان (عفیف القلب)، كما یقول الباحث الكبیر د. زكي مبارك.. فلك النظرة الأولى

وعلیك الثانیة.
وفي یوم نظر من النافذة فوجد جارته جمیلة، فاكتفى بالنظرة الأولى. وتحرك القلب

والتهب، والحدیث الشریف یقول:
«من أحب فعف فكتم مات شهیدًا». وتقدم الشیخ سعد زغلول یطلب ید الحسناء،
فاعتذر أبوها دون حاجة إلى إبداء الأسباب، فأین الشیخ سعد من أبیها الغني،
صاحب الحسب والنسب! ولم یطق سعد زغلول صبرًا فترك حي الأزهر، وعمل
محامیًا، وخلع الجبة والقفطان والعمامة وصار الأفوكاتو سعد زغلول أفندي، وتقدم
لبنت مصطفى باشا فهمي رئیس الوزراء، ووافق الباشا وكانت زوجته هي (صفیة
زغلول) أم المصریین، وصعد زغلول في السیاسة، وأقیمت له الحفلات
والاحتفالات، وتشاء الصدفة أن الرجل الذي رفض الشیخ سعد زغلول زوجًا لبنته

یقیم لسعد زغلول باشا حفلاً بمناسبة عودته من أوروبا.
وقال الذین عرفوا غرام سعد باشا إن الرجل كان مهمومًا، وكان یتمنى أن یرى
المحبوبة وحدها أو مع زوجها، وكان یتلفت یمینًا وشمالاً، ولم یكن سعیدًا تمامًا
بحفاوة الأب الذي نسي أنه رفضه، ولكن الباشا لم ینس، ویقول الذین شاهدوه في
تلك اللیلة إن دمعتین نزلتا من هنا ومن هناك من عیني الباشا سعد حزنًا على الشیخ

سعد..
یقول أستاذنا توفیق الحكیم إن د. طه حسین لم ینس حبه الأول! ویقول الشاعر كامل
الشناوي إن توفیق الحكیم لم ینس حبه الأول، وأقول أنا إن كامل الشناوي لم ینس

حبه الأول والحقیقي لإحدى المدرسات التي كان یبعث معنا إلیها خطابات ووردًا..
وكان لأستاذنا الفیلسوف د. عبد الرحمن بدوي حب وحید، وكان حریصًا على
كتمانه، ولكنه في آخر أیامه وضع هذا الحب عن قلبه، وقال: رغم تعدد الغرامیات

في حیاته هنا وفي باریس إلا أن هذا هو الحب الأول والأخیر.
وقال الصحفي الكبیر مصطفى أمین إن سعد باشا زغلول قد وضع لافتة في مكتبه
عندما كان محامیًا، وعلى هذه اللافتة بیت شعر غریب، ولكن معناه في أعماق سعد



زغلول، یقول بیت الشعر:
وإذا دعیت إلى تناسي عهدكم.     ألفیتُ أحشائي بذاك حشاها

إذن هو أیضًا لم ینس!
☆  ☆  ☆

 



آخر أمنیات الثلاثة الكبار!
وأستاذنا عباس العقاد على فراش الموت قال لنا: كنت أتمنى أن أشرح القرآن الكریم

شرحًا عصریا، وأبدأ بسورة الرحمن..
وسارعت إلى وزیر الإعلام في ذلك الوقت د. عبد القادر حاتم، ولكن أستاذنا العقاد
ى عتبة العافیة، ولم یعد قادرًا على جهد الشرح وعذاب الاجتهاد وفن كان قد تخطَّ

التفسیر..
وعندما ذهبت مع الفنان الكبیر صلاح طاهر لزیارة أستاذنا توفیق الحكیم قال لنا
بروحه المرحة وسخریته البدیعة.. إنه كان یحلم بأن یسجل الحوار الذي دار بین آدم
وحواء عندما هبطا إلى الأرض.. وأن یجمع بینهما وبین اثنین من أحفادهما
المعاصرین، أما موضوع الحوار بینهم جمیعًا فهو: هل هناك فائدة من الحروب؟

وعلى أي شيء تحارب الناس؟
وطه حسین قال لنا، ونحن عشرة من الأدباء حوله إنه تخیل یومًا أنه سوف یجمع
بین هومیروس وأبي العلاء المعري، وكلاهما أعمى، وأن یلتقي بالشاعر المتنبي

ویلحق بهم امرؤ القیس وفي یده الشاعر الإیطالي دانتي.
وكنت أحلم أن أكتب عن ثلاثتنا الكبار عباس العقاد وطه حسین وتوفیق الحكیم،
وذلك بعد أن جمعت ثلاثتهم على الهاتف، وأجریت حوارًا غریبًا بینهم مع أنهم
یتكلمون على ثلاثة خطوط هاتفیة، وقد نشرت ذلك في أحد كتبي، كنت أسأل العقاد
عن رأیه في طه حسین فیقول.. وأسأل طه حسین عن رأي العقاد فیه، ویقول طه
حسین، وأنقل هذا إلى العقاد فكان یرد ویصد ویقول.. ثم.. رأیهما في توفیق الحكیم،

ورأي الحكیم فیهما معًا.
وكان هذا الحدیث الفرید مثیرًا للفكر وداعیًا لنتعمق في هذه الدراسة لثلاثة من

عظمائنا، لم یضیقوا بهذا الحوار الغریب..
أو بهذه الخناقة الفاتحة للشهیة، ومما قاله الأستاذ العقاد هو أنه یتمنى لو اتسع العمر
وسمحت الصحة لیؤلف كتابًا عن (فلسفة الجمال) أو علم الجمال. وقد أشار العقاد
إلى ذلك عندما قال: إن الجمال هو الحریة، فالجسم الجمیل هو الذي تتدفق فیه الحیاة
بحریة.. فلا تحتبس عند النهدین أو الردفین أو الساقین وإنما تنساب الحیاة برشاقة،

أي بحریة..
والصوت الجمیل هو الصوت الحر.. أي الذي ینطلق بسهولة فلا یحتبس في
الحنجرة ولا یتحشرج، وإنما تجد المطرب یغني بلا مجهود ومن دون أن یبذل جهدًا

عنیفًا في الأداء.. مثل أم كلثوم وفیروز وفایزة أحمد.
ولما علم توفیق الحكیم بهذه الآمال، اقترح أن تقوم الحكومة بالقبض علیهم هم
الثلاثة وتعذبهم؛ عقابًا لهم على جریمة الفكر والنظر إلى المستقبل وجرجرة الناس

وراءهم إلى لا شيء.. هاها!



☆  ☆  ☆

 



من فضلك أین أبي؟!
رسالة عاجلة من استوكهولم، صاحبة الرسالة فتاة سویدیة في العشرینات من
عمرها، لها قضیة إنسانیة مؤلمة، عرفت من أمها أنها قابلت طالبًا مصریا في فیینا
عاصمة النمسا، وكان ما كان مما لست أذكره، وحملت الأم وراحت تبحث عن
صدیقها المصري الذي اسمه (….) فلم تجد أحدًا یدلها علیه، سألت سفارتنا في فیینا،

وسألت سفارتنا في استوكهولم، وسألت سفارتهم في فیینا.
المشكلة أن البنت لها ملامح مصریة، سمراء وشعرها أسود وملامحها لیست
سویدیة، أي شقراء الشعر واللون، زرقاء العینین، والناس یسألونها ولا تعرف ماذا

تقول، فقررت أن تبحث عن والدها، وفي رسالتها الطویلة معها صورتها، تقول:
أنا لا أرید منه شیئًا، لا مالاً ولا حتى الاعتراف بي، فقط أن أراه، ولو مرة واحدة،
أمي طبیبة، وجدي من أكبر أطباء السوید، ونحن أغنیاء، ولكن إحساسي بأن لي أبًا
لا أعرفه یجردني من أجَلِّ ثروة ومن كل قیمة إنسانیة، أرجوك.. إنني اتجهت إلیك

لأن المصریین هنا یؤكدون لي أنك تستطیع فأرجوك.
وكتبت وقلت: یا أولاد الحلال، هل من یدلني على المهندس (….)؟ واتصل بي
زملاء له في الدراسة، وقالوا: نعم نعرفه، وقد رأینا معه هذه السیدة، نعم هذا حدث،
ونشرت أنا أسماء زملاء الدراسة. وبعثت للفتاة السویدیة أقول لها: إنني وجدت
الخیط الهادي إلى والدك، انتظریني، كانت سعادتها غامرة، واتصل بي والدها،
الذي أنكر هذه الأبوة، واعترف بأن الأم عندما أخبرته أنها حامل أنكر واستنكر،
وقال: لا بد من تحلیل الدم. ورأت الأم في ذلك إهانة لها فمزقت صوره وخطاباته،

ولكن ابنتها استأنفت الحكم.
أما الذي أزعجه جدا مما حدث، فهو زوجة المهندس المصري وكانت مشكلة عائلیة
كبرى، ولكن المهندس صارحني بأنه حزین على ما حدث، وأنه مستعد أن یعترف
ا بیننا، أي بعیدًا عن زوجته وأولاده، وحاولت أن أقنع بها، بشرط أن یظل ذلك سر
الزوجة بأن هذا لیس من شأنها، فهي علاقة كانت قبل الزواج. لم أفلح ولم أجد ما

أقوله، إنها ثورة، ولكن الأولاد أسعدهم أن تكون لهم أخت سویدیة.
وجاءت البنت إلى القاهرة، وتم اللقاء وعطفت علیها الأسرة كلها: أب وزوجة
وأولاد، وانتهت الأحداث وبدأت العلاقة الإنسانیة اللطیفة الناعمة العمیقة. وطلبت
الزوجة الطلاق، وجاءني الزوج، قال لي: أرید نصیحتك في كلمتین، في ثلاث أو

أربع كلمات، قلت: قل لها أنت طالق!
☆  ☆  ☆

 



بل موسیقى هادئة لأننا نرید السلام!
دراسات ممتعة في الموسیقى تقول: إن بعض الموسیقى تسهل على الأم الحامل أن
تلد، موسیقى موتسارت هي أنسب المعزوفات للجنین في بطن أمه، موسیقى

أوفنتباح أو باخ أو كورساكوف تساعد على النوم.
وقد حملت إحدى سفن الفضاء الأمریكیة - التي أطلقوها من عشرین عامًا، لتتجه
إلى الفضاء الخارجي – تسجیلات لموسیقى بیتهوفن وموتسارت، هذه السفینة
أرسلناها إلى من یعنیه الأمر من الكائنات العاقلة في الفضاء، على مدى عشرین أو
مائة ألف سنة من الآن، وهذه الموسیقى نؤكد بها للعوالم الأخرى أننا إلى هذه

الدرجة متقدمون متطورون.
وفـي مسـتشفیات الأمـراض العقلیـة یعـالجون المرضـى بالموسـیقى والـرقص
مـعًا، فنـرى الأطبـاء یراقصـون المرضـى مـن الرجـال والنسـاء. وفـي جـو
الموسـیقى والاسـترخاء والاسـتسلام، یعـرف المرضـى بمكنوناتـهم مـن المتـاعب
النفسـیة فـي الطفولة والشباب، فالموسیقى تستدرجهم إلى أن یكشفوا خبایاهم، فإذا
فعلوا فمعنى ذلك أنهم تخففوا من أعباء الألم والندم. وفي بعض المعابد موسیقى

وتراتیل وإیقاعات تساعد على الشفافیة الروحیة وتیسیر المشاعر السامیة.
وكان أستاذنا الفیلسوف أفلاطون یرى أن الموسیقى كالمشط، فإذا كان المشط یسوي
الشعر، فالموسیقى تسوي الشعور، والتوازن والانسجام بین الجسم والروح! وذهب
علماء النفس المعاصرون إلى أنها أیضًا تحقق النشاط الجنسي، ولهم في ذلك

حكایات وروایات وقواعد وأجواء.
وحفلات الزار واستخدام أنواع من الإیقاعات، من شأنها أن تتسلط على المشتركین
وتهزهم بعنف، فتتساقط دموعهم وتنطلق صرخاتهم وتنفلت أعصابهم، ویقال إن
هذا الهز العنیف سوف یؤدي في النهایة إلى الراحة، التي كانت بسبب الكبت

والفرامل التي یضعها الإنسان على كل أعصابه.
وكما أن هناك موسیقى للحب، فهناك موسیقى للحرب أیضًا، وفي مقدمة كل
الجیوش توجد الفرق الموسیقیة التي تشعل الحماس والرجولة والرغبة في القتال

والانتقام والانتصار.
وأذكر أن الرئیس السادات، عندما طلب من الموسیقار محمد عبد الوهاب أن یعید
توزیع النشید الوطني، فلما فرغ محمد عبد الوهاب من تألیف هذا اللحن الجمیل
وتوزیعه توزیعًا بدیعًا، ذهب إلى الرئیس السادات وجلسنا ثلاثتنا نسمع، وفوجئنا
بأن عبد الوهاب قد جعل النشید على ثلاث سرعات: بطيء ومتوسط وسریع،
واستمعنا مرة ومرتین، وسألني الرئیس: أیها تفضل؟ وسأل عبد الوهاب: أیها
تختار؟ قال عبد الوهاب: أنا نفذت ما أمرت به والرأي لك، والتفت الرئیس یسألني،

فقلت:



العزف المتوسط. ولكن السادات قال: لا، بل البطيء، فنحن لا نرید الحرب، نحن
نرید السلام، ونرید الشعب أن یهدأ وأن یلتفت إلى شيء آخر في حیاته!

فللموسیقى هذه القدرة وهذا السلطان علینا من أیام الفراعنة!
☆  ☆  ☆

 



مطلوب مني ثلاثون ملیونًا.. وإلا!
في التلیفون قال لي: الحق حق، والقانون قانون، ولا بد أن تدفع!

أما الذي یجب أن أدفعه فهو ثلاثون ملیون جنیه!! عشرة لابنه وعشرة له هو
وعشرة لأنني أهنت الأسرة التي لها تاریخ طویل في الوطنیة ومقاومة الاحتلال

البریطاني في مصر!
إیه الحكایة؟ الحكایة أنني ذهبت إلى إحدى المدارس، مدیرة المدرسة صدیقة لنا،
شكت لي من سخافة أولیاء الأمور، وأن واحدًا منهم محام ثقیل الدم وأنه رفع أمره
إلى القضاء؛ لأن المدرس قال لابنه البدین: یا فیل یا بلید! بس! فكتبت مقالاً أهاجم
هذا الأب بدون ذكر اسمه واسم ابنه. وبعد أیام رفع أمره إلى القضاء، ولما كانت
عندي حصانة برلمانیة، فقد لجأ إلى وزارة العدل یطلب رفع الحصانة لیجرجرني
إلى المحاكم، ووزارة العدل بعثت بالشكوى إلى مجلس الشورى الذي أنا عضو فیه،
وفي مجلس الشورى نظرت إحدى اللجان مدى جدیة هذه الشكوى ومدى أحقیة
الشاكي في هذه الشكوى المجهلة - بتشدید الهاء - أي التي لم یرد فیها اسمه ولا
ابنه.. ثم رفضت دعواه، وانتهى الموضوع، ولكن جاءني صدیق یقول لي إن
الرجل في حالة غضب شدید، لماذا لا تكتب كلمة تطیب خاطره؟ فوافقت، ولكن
صدیقي قال لي: طبعًا أنت لن تكتب اسمه وإلا كان ذلك اعترافًا منك، وفي هذه

الحالة سوف یرفع أمره للقضاء، فكتبت مقالاً أقول فیه: آسف جدا یا اللي في بالي.
فازداد الرجل غیظًا، وقال لي في التلیفون: وهل أنا نكرة؟ ألست أنا أستاذًا في

الجامعة للقانون الدستوري؟ إن هذه إهانة جدیدة فوق احتمالي!
وذهب إلى وزارة العدل، إلى مجلس الشورى، إلى لجنة التشریع، وصارت نكتة
وعرفت أنه یسكن نفس القریة السیاحیة التي أسكنها. وذهبت إلیه باحثًا عن مادة
للكتابة، عن نكتة، ولم أكد أقف أمام الباب حتى خرج الرجل قصیرًا ممتلئًا
وبالبیجامة والشبشب منكوش الشعر، وأخرج منظاره الغلیظ من جیبه واتجه
ناحیتي، عندها هجم علیه ثلاثة من الرجال الغلاظ، فأوسعوه ضربًا، لم أفهم، لم

أتدخل، فلا بد أنه ارتكب مشكلة أخرى مع شخص آخر لا یحب النكتة.
وعرفت فیما بعد أن أحد الزملاء الصحفیین كتب شیئًا ضایقه، فهدده باللجوء إلى

القضاء، ولكن الزمیل لیست عنده حصانة ولا صبر، ولا یحب النكتة.
☆  ☆  ☆

 



هدایاهم المتواضعة جدا!
عندنا مثل شعبي یقول: فلان القط بتاعه جمل، أي أنه یبالغ في كل شيء. قال لي
الرئیس السادات هذا المثل تعلیقًا على ما نشرته إحدى صحف إسرائیل من أنه تلقى
هدیة عبارة عن نسر ذهبي علیه هذه العبارة: ویوم تعیش الذئاب مع الحملان.. وآیة

أخرى تقول: ویوم یحملونهم على أجنحة النسور!
أما الآیة الأولى فتشیر إلى التعایش السلمي. وأما الآیة الثانیة فقد قالوها للیهود
الیمنیین الذین رفضوا أن یركبوا الطائرة مهاجرین إلى إسرائیل، فذكروهم بآیة

النسور التي هي الطائرات!
وأشار الرئیس السادات إلى من یحضر لي النسر الهدیة. وكان طوله خمسة
سنتیمترات وعرضه نصف سم وهو مذهَّب المنقار والمخالب! وهدایا الیهود عادة
رمزیة. وأحیانًا مضحكة، فهم في السنة الجدیدة یبعثون بعسل النحل - أملاً في أن

تكون السنة القادمة في حلاوة العسل.
وقد رأیت موشي دیان وزوجته في زیارة الرئیس السادات وزوجته وكان الحدیث
سیاسیا، وفجأة فتحت زوجة موشي دیان حقیبتها وأخرجت علبة صغیرة وقدمها
موشي دیان للرئیس قائلاً: هذه لأحفادك. وشكره الرئیس.. ونظرت إلى العلبة،

وكتمت ضحكة. وأظن الرئیس فعل نفس الشيء فلم تكن إلا علبة بسكوت!
وقال بعض العارفین بموشي دیان إنه رجل بخیل جدا، ولكن حتى لو كان كریمًا،
وقدم للرئیس مائة علبة بسكوت – فهي هدیة متواضعة جدا. ولكن هدایا الیهود
رمزیة! وربما كانت الهدیة الوحیدة التي لها قیمة تاریخیة هي هدیة الرئیس
الإسرائیلي إسحاق نافون، وهي عبارة عن جزء من سفر التكوین الخاص بمجيء

یوسف علیه السلام إلى مصر. وقد كتبه الخطاط المصري الیهودي یوسف وهبي.
وأذكر أن المنسق بین مصر وإسرائیل السید اشتراوس قدم للدكتور مصطفى خلیل
رئیس الوزراء في عید میلاده الذي أقیم في النادي الدبلوماسي حذاء أسود معلنًا أن
هذا الحذاء معه فاتورة تؤكد أن ثمنه أقل من سبعین دولارًا، ولم نفهم لماذا! وكان
التوضیح هو أن الموظفین العمومیین في أمریكا لا یتلقون هدایا قیمتها أكثر من

سبعین دولارًا، وإلا أعادوها إلى الدولة لتباع في مزاد علني!
ولذلك فإن الرئیس بوش الأب بعد تحریر الكویت رفض الهدیة الثمینة جدا من أمیر

الكویت، إلا بعد أن یترك البیت الأبیض!
ولكن أفضل الهدایا هي الكتب ودواوین الشعراء واللوحات الأثریة.. وقد تلقیت من
أحد شعراء إسرائیل دیوانًا من الشعر، وفوجئت بعد أیام بأنه أرسل لي من یستعیره

لبعض الوقت للاطلاع علیه، وجاء من أخذه.. ولم یعد.. لا الرجل ولا الدیوان!
☆  ☆  ☆

 





ما أروع أن تنظر إلى فوق!
في إحدى لیالي یولیو 1994 ذهبت مضطربًا خائفًا، ویمكن أن أقول مستعدا أیضًا،
إلى مرصد القطامیة لكي أشاهد المذنب (شوماكر - لیفي 9). والمذنب مكون من
عشرین كتلة حجریة، قطر كل منها یساوي كیلو مترین.. ولم أكد أقف وراء
التلسكوب حتى أصابني الرعب.. إنني أكاد ألمس بیدي هذه الكتل الحجریة، وهي
تتقاطر فوق كوكب المشتري على مدى مئات الكیلومترات. وهذا المذنب اكتشفه
اثنان من العلماء في وقت واحد.! الأمریكي شوماكر وزوجته والكندي دافید لیفي،
وشوماكر هذا مات في حادث اصطدام سیارة، وهو أول إنسان تدفن أوقیة من رفاته

في أرض القمر!
وهذه الأیام تصادف مرور 15 عامًا على إطلاق المرصد المداري هابل، من فوق
مكوك إلى ما فوق الغلاف الجوي لیرى الفضاء صافیًا، مستخدمًا الأشعة تحت
الحمراء وفوق البنفسجیة. وهذا المرصد الفضائي قد بعث إلى الأرض ملیون
صورة ومعلومات تعادل 22 ملیون روایة في حجم روایة (الحرب والسلام)
لتولستوي، واكتشف عشرین ألف جسم فضائي، ودار حول الأرض مائة ألف مرة،
وقد تم إصلاح عدساته ثلاث مرات، وقام رواد الفضاء بإصلاح المرایا في هذا

المرصد وتركیب كامیرات أخرى أكثر تطورًا.
وقد أطلق اسم هابل على هذا التلسكوب تیمنًا باسم العالم الفلكي الأمریكي الكبیر
أدوین هابل، الذي ولد عام 1889 في نفــس الســنة مــع العقــاد وطــه حســین
والمــازني وعبـدالرحمن الـرافعي وهتلـر ونـهرو وشـارلي شـابلن والفلاسـفة
هیـدجر ومارسیل وفتجنشتین، وتوفي سنة 1953. والعالم هابل هو الذي اكتشف
تمدد الكون بسرعة ثابتة منذ حوالي 13 ألف ملیون سنة ومنذ اللحظة الأولى
لانفجار الكون إلى ما لا نهایة له من المجرات والسدم والنجوم والكواكب، والكون
تسیطر علیه أربع قوى: المجالات الكهرومغناطیسیة والجاذبیة والقوى الضعیفة
والتمدد. والتمدد هو تمدد الفضاء أو المادة السوداء في الكون. ولكي تفهم ذلك هات
بالونة وانفخها، ثم أمسك القلم وضع علیها نقطًا. هذه النقط هي السدم.. وعندما
تنفخها تتسع المسافات بین النقط. أي یتسع الكون.. إلى متى یتسع ویتمدد؟ لا

نعرف!
ولا أعرف كیف انتهت لیلة مشاهدة المذنب وهو یصطدم بكوكب المشتري.. لقد
أحسست كأنني سقطت من فوق أو هبطت إلى تحت، هل هي دوخة؟ شيء من هذا،
إنه شيء رائع ومروع معًا أن تجد نفسك مشدودًا من رموش عینیك ومن أعصابك
إلى اللانهائیة - الكون الذي لا أول له ولا آخر.. ولا بدایة أیضًا.. ففي خارج الكون

نجوم أقدم من هذا الكون - إنها أجزاء من أكوان أقدم!
وقد كشف لنا التلسكوب هابل كیف ولدت ملایین النجوم وكیف ماتت.. وصور لنا

الثقوب السوداء والمادة السوداء أیضًا..

أ أ أ أ 



وسوف یطلقون تلسكوبًا فضائیا أكثر تطورًا لنرى أبعد وأعمق وأوضح. شيء
غریب عجیب هذا الذي تشعر به.. أو هذا الذي یملؤك خوفًا ونشوة وانبهارًا وحیرة

ویأسًا من أن تعرف أكثر، وشعورًا بالضآلة ومزیدًا من الأرق!
☆  ☆  ☆

 



وكان میلادها في السماء!
حكــى لــي أسـتاذنا توفـیق الحكـیم أنـه كـان مسـافرًا إلـى الصـعید، وفوجـئ بأحـد
المشـایخ المشـهورین بالسـحر ومعایشـة العفاریت قال لتوفیق الحكیم: «أنا عارف
إنك عاوز تشرب حاجة ساقعة». وهز الحكیم رأسه، فمد الرجل یده خارج النافذة
وأعادها وبها زجاجة كوكا. واندهش الحكیم! وبعد أن شرب القلیل من الزجاجة، مد
الشیخ یده وألقى بالزجاجة من النافذة وطلب منه ثمنها.. لا بد أن یدفع. ودفع الحكیم

وألقى الرجل بالفلوس خارج النافذة!
«شيء عجیب» كان ذلك تعلیقنا معًا. وتعلیق كل من سمع هذه القصة الغریبة..
وكان ذلك إحساسي مرة أخرى عندما كنا في طریقنا إلى الریاض في طائرة الرئیس
السادات، حین استدعاني، وقال لي: أأنت تعرف المجلة الفلانیة والمجلة الفلانیة..
والفرنسیة والإیطالیة..؟ قلت: أعرف یا ریس! قال: أریدك أن تفكر وتعمل لي مجلة

أحسن من كل تلك، وربنا یوفقك!
وقمت وهموم الدنیا كلها فوق دماغي. واستند السادات إلى زجاج النافذة ونام. ولم
أشعر أنا لا بالطائرة ولا بالأرض ولا السماء. إنه الرئیس یرید مجلة أحسن من كل
تلك المجلات. وهذا أمر فرمان. وهو یرى أن هذا سهل جدا.. تمامًا أن أمد یدي
خارج الطائرة وآتي له بمجلة كاملة الأوصاف. كیف؟ لیس هذا شأنه.. إنه أصدر
قرارًا وأنا وحدي أضرب دماغي في الحائط وفي الأرض والسماء وآتي له من
تحت الأرض بمجلة جدیدة.. وكان ذلك من ثلاثین عامًا. أما المجلة فهي مجلة
«أكتوبر».. ولم أسأل الرئیس متى یكون إصدارها.. أین مكانها وأین المحررون
والفلوس والمطابع.. إنه یرید مجلة أحسن من كل المجلات.. أما كیف فهذا شأني،

وأما متى فهذا قراري.. والرئیس علیه أن یأتي بالفلوس والمكان..
وفوجــئت بــالرئیس فــي الریـاض یطلبنـي لـیلاً.. ویقـول لـي: أنـا فكـرت وعنـدي

هـذه الاقتراحـات بالموضـوعات والأبـواب والغلاف.
لقد كان الرئیس صحافیا. ورغم مصائب السیاسة فإن الصحافي یظهر من حین إلى
حین في متابعته للصحف ومطالعته للمجلات، ویرید مجلة أحسن واختارني.. سألت
رئیس الوزراء ممدوح سالم ووزیر الخارجیة إسماعیل فهمي وصدیقي یوسف
السباعي رئیس مؤسسة «الأهرام». أما الأخوان مصطفى أمین وعلي أمین فكان
قرارهما أن تصدر هذه المجلة عن مؤسسة (أخبار الیوم) وسوف یقدمان لي كل

أنواع المساعدة.
والرئیس یصر أن تصدر المجلة الجدیدة بعیدًا عن كل المؤسسات الصحافیة وإنما
عن (دار المعارف) كبرى دور الطباعة والنشر في مصر والعالم العربي. وكانت
مجلة «أكتوبر» التي ولدت في السماء منذ ثلاثین عامًا، أي بعد صدور جریدة

الأهرام بمائة سنة.
وعقبال مائة سنة!



☆  ☆  ☆

 



جسمها یتكلم ولكنها لا تنطق!
عندما جاء الأدیب الإیطالي ألبرتو مورافیا إلى مصر كانت ترافقه زوجته الأدیبة
إلسه مورانته، جلست إلیه وبسرعة أشار إلى سیدة لفت شعرها بمندیل ریفي، ولم
تكن جمیلة، ممكن أن أقول دمیمة، وعصبیة جدا، قدمها لي، وأكملت هي التعریف
بنفسها وبأعمالها الأدبیة، ثم تركتنا وجلست في مكان آخر من بهو فندق سمیرامیس

القدیم.
وفي هافانا عاصمة كوبا قابلته مع زوجته الثانیة الأدیبة داتشیا ماریاني، حلوة،
ویبدو أنها من أصل روسي أو أوكراني، حدثتها أنا عن روایتها البدیعة التي عنوانها

«زمن الوسوسة» وأسعدها ذلك.

ثم لقیته للمرة الثالثة ومعه زوجته الإسبانیة كولسویلا، أي سلوى، وضحك مورافیا
وشكرني على مقالات كتبتها عنه، فأنا الذي قدمته إلى اللغة العربیة، ولم یكن أحد
یعرفه قبل أن أترجم له أكثر من مائة قصة قصیرة وروایة «فتاة من روما»
و«المراهقان» و«الحب الزوجي» و«زمن اللامبالاة» وهي أروع وأعمق ما كتب.
وفي إحدى المرات في برلین وجدته جالسًا وحده، فقلت مداعبًا: أین الزوجة

الرابعة؟ قال: أرید ذلك، قلت: وما یمنعك؟
قال: إن زوجتي الثالثة في صحة جیدة، ویبدو أنها سوف تموت بعدي مع رجل آخر.
وقال: أرید أن أتزوج راقصة، فكل زوجاتي كانت صناعتهن الكلام، تعیش بالكلام
وعلى الكلام وتموت بالكلام أیضًا، وحتى لو كانت تعرف الموسیقى أو الرسم، فلا
خلاف بین هذه الفنون، وأنا أرید واحدة تعبر بجسدها، بذراعیها، بساقیها، أریدها
راقصة شرقیة، إحدى راقصات الصالون الأدبي لهارون الرشید، أو أریدها ألا
تتكلم وتترك لي أن أكلمها عن نفسها، عن جمالها الذي أراه ودلالها الذي أتمناه، فإذا
مت وكان لابد أن أكتب نعیًا لقلت عاش أدیبًا وسط أناس لیسوا أدباء، وكان یتمنى لو
عاش بین الراقصات والمطربین والمطربات وكان لیله موصولاً بنهاره، ولا یفیق

من الخمر، إلا إذا ألقى بنفسه في نهر دجلة.
وفي یوم زرته في بیته في روما ومعي صدیقة، فلم یكد یراها حتى قال: راقصة
بالیه؟ قلت: نعم. فهز رأسه قائلاً: لا أحب الرقص الهندسي، لا أحب الرقص بلا

جسد، أریدها شرقیة، كلها لحم وشحم، تقول كثیرًا بدون كلام! فقد مللت الكلام.
وبعد وفاته عرفت أن زوجته الثالثة كانت راقصة في أحد كباریهات الأرجنتین!

☆  ☆  ☆
 



كنت أقاوم الملل عندنا جمیعًا!
عنــدما كنــت عضــوًا فــي جماعـة الإخـوان المسـلمین وطـالبًا فـي الجامعـة،
كـانوا یكلفوننـي بـإلقاء خطبـة الجمعـة وإمامـة المصلین في مسجد یتحدد كل
أسبوع، وقد اهتدیت إلى حل مریح وهو أن أعد خطبة واحدة لا أغیرها: بعض
الآیات القرآنیة وبعض الأحادیث النبویة عن الصدق والأمانة وكفى، وكان أمرًا
سهلاً جدا أن أتلقى أمرًا بالذهاب إلى المساجد القریبة من القاهرة، وفي یوم فوجئت
بأحد الزملاء في جمعیة الإخوان المسلمین بمدینة إمبابة یقول لي إنه یتابعني أینما
ذهبت، قالها سعیدًا، وأتعسني ذلك، فهو إذن یستمع إلى خطبة واحدة، وشعرت
بالكسوف، فهذا الأخ لا بد أنه قد زهق أو عرف الملل، وأن حماسي في إلقاء الخطبة
مفتعل، ولابد أنه اندهش كیف أردد كلامًا واحدًا بحماس متجدد، ولم أستطع أن أقول

له: یا أخي بلاش .. ولماذا تضایق نفسك بالسماع إلى خطبة واحدة لا تتغیر؟
ولكنه قال لي ما أراحني، وهو أنه یعمل طول اللیل في دكان والده، وأنه لا یكاد
یدخل المسجد ویشعر بالناس حوله حتى یسند ظهره إلى الحائط وینام طوال

الخطبة، فإذا قام الناس للصلاة ذهب وتوضأ، أي أنه لم یستمع لي ولا مرة واحدة!
وعندما كنت مدرسًا للفلسفة في الجامعة كنت أغیر الموضوعات التي أدرسها
للطلبة كل سنة، فقد أعطاني أستاذي عبد الرحمن بدوي هذه الحریة هربًا من الملل،
وحتى لا أكون معدیًا فأنقل للطلبة الملل والزهق والقرف من تكرار الموضوع سنة

وراء سنة!
وأذكر أنه في إحدى السنوات ضقت بما أقوله، فقد كان كلامًا مكررًا في تاریخ
الحضارة الإنسانیة، قلت وقرفت، ولم أعد أجد جدیدًا أقوله، فما كان مني إلا أن
حاضرت في موضوع فلسفي غیر مقرر على الطلبة، وحتى لا أزهق الطلبة قلت

لهم:
بمنتهى الأمانة هذا الموضوع لیس مقررًا علیكم، ولن أسأل أحدًا فیه، ولا یضایقني

إذا غاب الطلبة عن سماع المحاضرات.
ومن الغریب أن جاء طلبة من أقسام أخرى لسماع هذه المحاضرات التي لیست
مقررة، فكان یجيء طلبة من أقسام الاجتماع واللغة العربیة والإنجلیزیة والفرنسیة.
ولما أحسست أنني زهقت أنهیت العام الدراسي قبل موعده، فلم یكن الطلبة هم الذین

زهقوا وإنما أنا، من الموضوع ومن الطلبة ومن نفسي!
☆  ☆  ☆

 



یا أولاد الحلال: تلیفون هذا الرجل!
قالوا لي: طبیبك موجود في لندن، إنه الطبیب المصري جابي جبران بمستشفى
الأمیرة جریس «برنسیس جریس» واتصلت به، فقال لي: قبل أن تجيء إلى لندن
أرید صورة بانورامیة للأسنان، وبعد ذلك سوف تدخل المستشفى لمدة ثلاثة أیام
وتحت اسم مستعار لأسباب أمنیة، وفي الیوم الأول سوف تجيء الممرضة تتحدث
إلیك وتعرف إن كان لمرض أسنانك تاریخ، ثم تقیس الضغط، وتعطیك مهدئًا، ثم
منومًا، وسوف تجرى العملیة لك وأنت نائم تمامًا، وبعد ذلك لن تشعر بأي ألم، لأن
الألم لا ضرورة له، وقد حدث كل ذلك بمنتهى الدقة. وخرجت من المستشفى،
لأعود إلیه في عیادته الخاصة، وبعد ثلاثة أیام أخرى أجرى كشفًا من جدید، على
أن أعود لآخر مرة في العام التالي للاطمئنان على أن العملیة التي أجریت تحت

الأسنان سلیمة وأن مكان عشرین غرزة آمن تمامًا!
سألت الطبیب المصري: ما شكل البقشیش الذي ینبغي دفعه للممرضات؟ فاستاء
تمامًا، وقال: علبة شیكولاتة ولا تزید، وسألت بعض المصریین في لندن فقالوا
كلامًا مشابهًا، وحددوا نوع الشیكولاتة، أما الذي أعجبني في المستشفى فهو الضبط
والربط وسرعة الأداء والابتسام على وجوه الممرضات في كل ساعات اللیل
والنهار، وبسبب النظر طویلاً إلى التلفزیون في لیالي الوحدة الطویلة أوجعتني
إحدى عیني، وبسرعة جاء طبیب، وفي لحظات جاءت زجاجتان من القطرة؛
واحدة للعین الیمنى وواحدة للعین الیسرى، لماذا؟ لا سؤال ولا جواب فالطبیب

یعرف أكثر.
قلت للممرضة: هل أستطیع أن أستعیر كتابًا من المكتبة؟ فأجابت: نعم، وأخرجت
ورقًا وقلمًا، ولم أكن أعرف أن في غرفتي كمبیوتر، وعلى الكمبیوتر ظهر الكتاب،
وبعد لحظات جاء الكتاب، وكانت الحروف صغیرة جدا، فلم أستطع أن أقرأ
بوضوح، وسألت إن كان من الممكن أن أطلب ما هو أكبر حروفًا، وجاء كتاب، من
بعده كتاب، وألقیت محاضرة في «كلیة التمریض» جامعة المنصورة، وكانت
المقارنة هامة جدا بین علم التمریض عندنا وبین التمریض عندهم، ووجدت أن
المسافة كبیرة، ومشكلة مستشفیات مصر كلها لیست الأطباء وإنما الممرضات، أي

تطبیق ما یأمر به الطبیب وموالاة ذلك والعنایة الشخصیة بالمریض.
عزیزي القارئ هذه مقالة مغرضة، أي لها هدف آخر غیر أن أحكي حكایة وأروي
روایة وأن أقارن وأن یكون عندي أمل في الإصلاح، وهو أنني في الأیام الأخیرة
بدأت أشعر بشيء من الألم في أسناني وشفتي، فإن كان ذلك هو نفس الألم القدیم،
فكل ما أرجوه منك إن كنت تعرف رقم هاتف د. جابي جبران، فبااللهَّ علیك أن ترسله
لي، ولك الأجر والثواب عند االله، فلا أوجع االله لك ضرسًا ولا ألهب لك شفة ولا

أرقد لك جسدًا في مستشفى أو فى أي مكان آخر.
☆  ☆  ☆

 





شيء أقسى من النكسة!
بعد الهزیمة العسكریة سنة 1967 أقمت معرضًا تنقلت به بین المدن المصریة ثم
في لیبیا، والمعرض كان یضم كتبًا عن القضیة الفلسطینیة والصهیونیة والسامیة
والعداء للسامیة، وكان من رأیي - ولا یزال - أننا انهزمنا لأننا كنا نجهل حقیقة
إسرائیل والعسكریة الإسرائیلیة، وأننا بالغنا في قوتنا وقدرتنا على الصد والرد
فأخذت إسرائیل ما تستحق من نصر، وتجرعنا ما نستحقه من هزیمة، والعلاج هو
أن نعرف عدونا، فلما عرفناه انتصرنا علیه في 1973، ولما حللنا مشاكلنا مع
إسرائیل اتخذت كل العلاقات حجمها الطبیعي، وأصبحنا ننظر إلى إسرائیل في

عینیها.. عرفناها وعرفتنا.
وكان اسم المعرض المتنقل: اعرف عدوك.

وكانت مفاهیمنا في ذلك الوقت غیر دقیقة، فقد بالغنا في كل شيء؛ في الكراهیة
وفي القوة والضعف، وتسلط علینا شعور بأن العالم كله یتآمر علینا، وأننا انهزمنا لا
لأننا لم نكن مستعدین، وإنما لأن الدنیا كلها قد حاربتنا، ومازلنا نقرأ ونفهم ونسأل
ونعرف حتى اعتدلت الموازین والمقاییس في أیدینا، فلا خوف من أحد وإنما نحن
أیضًا قادرون، وأننا تعلمنا الدرس الألیم، ولم نضیع الوقت في البكاء على الماضي،
وإنما زرعنا الأرض وأقمنا القرى السیاحیة والفنادق في سیناء وعلى ساحل البحر
الأبیض والأحمر، وقد انبهرت إسرائیل بهذه القدرة الهائلة على الإبداع،
وصارحونا هكذا: ما دامت لدیكم هذه المقدرة الفذة على الإبداع والبناء، فلماذا سكتم
ألوف السنین فلم تضعوا حجرًا على حجر في سیناء، حتى بدأنا نحن ببناء قرى

متواضعة مثل یامیت وغیرها؟
وقد طلب مني الرئیس السادات أن أذهب لأرى قریة یامیت أو البحر الصغیر، وأن
أرى مدرسة البیئة التي یتحدثون عنها، وأرى ماذا فعلوا في بحیرة البردویل،
وذهبت ولم أنبهر. ولكنهم استطاعوا أن یملئوا الدنیا كلامًا وصیاحًا عن قراهم

ومدارسهم ومصائد الأسماك من میاهنا.
وقلت هذا في افتتاح المعرض في مدینة طرابلس، وجلسنا، وسألني أحد الحاضرین،
وكان سؤاله طویلاً لدرجة أنني لم أعرف بالضبط ما الذي یقوله، ونظرت إلى السید
حسین الشافعي نائب رئیس الجمهوریة وكان یجلس في الصف الأول مع القیادات
اللیبیة، وكان واضحًا أننا جمیعًا لم نفهم، وقام واحد یسأل: یعني إیه: بعید بعید
وحدینا؟ مش عیب واحدة زي أم كلثوم عجوز تقول إنها ترید أن تنفرد برجل بعید

بعید وحدینا.. لا الكلام ولا الصوت ولا اللحن یلیق بها وبنا؟!
ولم أعرف ماذا أقول، وظهرت حیرتي، وقلت له: إن الذي سمعته الآن هو أقسى
من النكسة، إنها هزیمة للذوق والجمال والموسیقى، نسأل االله أن ینصرنا هنا

وهناك!
☆  ☆  ☆

 





كل شيء صیني إلا الأمطار!
یحدث كثیرًا في مصر وفي القاهرة بصفة خاصة، فجأة تهب عاصفة رملیة،
وتصبح السماء صفراء وحمراء وتختفي البیوت والناس والسیارات، والشمس
أیضًا، ویتحول كل شيء إلى شبح نراه ولا نراه، ولأن الصحاري حولنا شرقًا
وغربًا فلیس أسهل على الهواء المتحرك من أن ینكش الصحاري ویجعلها خانقة،
،وأصبحت مثل هذه العواصف الرملیة قضاء وقدرًا، نقبلها ونلعنها ولا نجد لها حلا
مع أن الصین ومن أربعین عامًا قد وجدت الحل، وقد استخدمته في الأیام القلیلة
الماضیة، فإذا امتلأت سماؤها بالرمال أطلقت على السماء صواریخ تحمل مواد

كیماویة: یودین الفضة أو نترات الفضة.
هذه المواد الكیماویة تؤدي إلى سقوط الأمطار التي تأخذ الرمال إلى الأرض.
وینكشف الجو ویرى الناس السماء وترتوي الأشجار والحیوانات بهذه الأمطار
الصناعیة التي تغسل المدن الملوثة، وتحیي الزرع والضرع في شمال الصین،
شدید الجفاف. ولم تعد هناك مشكلة جفاف في الصین، فلیس أسهل من إطلاق
الصواریخ في الجو وهذه الصواریخ محملة بمواد كیماویة على شكل سجائر، لا
تكاد تصل إلى الفضاء حتى تنفجر إلى ما لا نهایة له من ذرات الفضة التي تجمد
البخار وتحوله مطرًا غزیرًا! وكان الأمریكان یقاومون مشكلة الطیور الكبیرة في
ولایة فیرمونت، هذه الطیور تعترض الطائرات الحربیة وتدخل في محركاتها،
ورغم أنها طیور مسالمة، فإنها كثیرًا ما أسقطت الطائرات بمن فیها عندما
تعترضها وتدخل محركاتها، فاستخدم الأمریكان مواد تذیب الدهون من ریش
الطیور، والدهون هي مادة عازلة أي تعزل جسم الطائر عن الجو البارد، فإذا زالت

هذه الطبقة الدهنیة أصبح الطائر عاریًا فیموت من شدة البرودة!
فصرخت عالمة البیئة الشهیرة راشیل كارسون من هذه الوحشیة الأمریكیة، أي
قتلها للطیور حتى لو كانت هذه الطیور تؤدي إلى مقتل الإنسان! فعاد الأمریكان
یستخدمون الأمطار الصناعیة مع كمیات كبیرة من نترات الفضة التي كانت تحول
البخار إلى برد أو كرات من الثلج یسقط بكثرة فیقتل الطیور، ولكنها كانت أیضًا
تصیب الناس وتسقط على البیوت ونوافذها الزجاجیة، فعدلت عن تكثیف الأمطار

وتجمیدها، واكتفت بإصابة الطیور بالشلل حتى لا تعترض الطائرات.
وكل المدن التي تحوطها الرمال وتهب علیها بصورة عاصفة في حاجة إلى التجربة
الصینیة في إسقاط الأمطار المحملة بــالرمال، وغســل الأرض والســماء حتــى لا
تختــرق الرمـال عـیون النـاس وتخنـق أنفاسـهم، ومـن الغـریب أن المصـنوعات

الصینیة في كل مكان وفي كل بیت، إلا نترات الفضة الصینیة - عجبي!
☆  ☆  ☆

 



ولم أنم في تلك اللیلة!
دعیت إلى سجن مصر لمشاهدة إحدى مسرحیاتي یمثلها السجناء، والمطلوب
معرفة رأیي في أدائهم المسرحي. ذهبت، وجلست أمام المسرح، والصف الأول كله
من كبار الضباط، وتقدم أحد السجناء یتحدث عن المسرحیة وعن المؤلف، الذي هو
أنا، وكیف أنني استلهمت هذه المسرحیة من حادثة وقعت لي وأنا طفل، والمسرحیة
مضحكة جدا، حتى لیخیل للمشاهد أن المؤلف من كبار الحشاشین، مع أنني لا أدخن
ولا أعرف الحشیش، ثم ینظر ناحیتي ویقول: نحن نتساءل إذا كــان مـن غـیر
حشـیش وضـع فیـها هـذه الكمیـة الـهائلة مـن المـواقف المضـحكة، فكـیف الحـال

لـو كـان حشـاشًا مثـل فـلان وعلان؟!
إنها مسرحیة «حلمك یا شیخ علام» التي ظهرت على المسرح وفي التلفزیون
والتي سوف نشاهدها الآن، لم أستلهمها من أیة أحداث في حیاتي، وإنما هي فكرة
عالجتها وأردت أن أهاجم الخرافات والخزعبلات، وبس! والموقف لا یحتمل
التصحیح، فهم - أي السجناء - قد جاءوا هنا لتصحیح سلوكهم أو لمعاقبتهم على
سلوكهم، فلیس من المناسب أن أقترح عقابًا لهم على عدم الدقة في الحدیث عن
المسرحیة والمؤلف. وضحك المتفرجون من السجناء والجنود والضباط جمیعًا
للإخراج والتمثیل، وطلبوا مني أن أعلق على هذه المسرحیة، ومن الطبیعي أن

أبدي إعجابي بالأداء وحسن التصرف أحیانًا.
وتذكرت أن بعض الممثلین كانوا تلامذتي، وأنه تم اعتقالهم لأسباب مختلفة،
وشكرت الطلبة واعتذرت لهم، فقد ألقي القبض علیهم بتهمة توزیع منشورات
شیوعیة، ولم تكن المنشورات إلا محاضراتي عن المذاهب السیاسیة، ومن بینها
الشیوعیة والبیان الشیوعي والتفسیر المادي للتاریخ، فبعض الطلبة قال إنها
محاضراتي، وسألوني وقلت: نعم، وبعض الطلبة رأى أن یقول إنها منشورات
ولیست محاضرات، وكان السبب أنه أراد أن یدخل السجن مع اثنین من إخوته،

ورأیت ثلاثتهم أبطالاً في هذه المسرحیة!
ولم أنم تلك اللیلة، فقد أوجعني أن أكون سببًا في اعتقال ظالم لشبان لهم مستقبل، أو

سوف یكون لهم مستقبل، وأن هذه بدایة مؤلمة، وأنني كنت أحد هذه الأسباب!
☆  ☆  ☆

 



یا قطاع الطرق الإلكترونیة.. ارحمونا!
السرقات قدیمة منذ كانت هناك فوارق طبقیة، أي منذ كان هناك أغنیاء وفقراء،
وكانت السرقات مادیة. وفي الأمثال الشعبیة: إنه قادر على أن یسرق الكحل من

العین، أو إذا أعطیته یدك وجدت أصابعك قد نقصت!
وهنــاك ســرقات عربـات القطـارات، أو خطـف الطـائرات مقـابل فـدیة مالیـة، أو
خطـف الأشـخاص، وسـرقة حافظـة نقـودك وسرقة البنك الذي تضع فیه فلوسك،
ویكون اللص واحدًا، ویكون عصابة بسیطة، ویكون عصابات منظمة مثل المافیا
الإیطالیة والمافیا الأمریكیة، وكلها سرقات مادیة، وتكون المادة ذهبًا وفضة، أو
تكون وثائق، أو تكون كنوزًا في قبور قدیمة أو متاحف عالمیة، وعندما یصبح
القانون ضعیفًا یصبح الذي یسرق رغیفًا ضحیة تنطبق علیه كل مواد قانون
العقوبات، أما اللص الكبیر الذي یسرق الملایین فلا تنطبق علیه أیة قوانین؛ لأنه

بفلوسه ومحامیه فوق القانون.
وأحدث أنواع السرقة، أي بلغة العصر، سرقات المعلومات عن طریق الكمبیوتر،
یعني أن یدخل اللص أو قاطع الطریق الإلكتروني في أجهزتك، ولا تعرف كیف؟
ویصدر أوامره إلى الجهاز ویستولي على ما فیه من معلومات، وفي لحظات یملك
هذه المعلومات السریة التي تجمعت في سنوات، أو یمسح المعلومات من على
أجهزتك ویستولي علیها ویحبسها في أجهزته ثم یطالب بفدیة! وإلا سیقضي على
هذا الصرح من المعلومات أو ینشرها أو یعطیها لخصومك في السیاسة أو في
الصناعة، ولا تملك إلا أن تدفع وتغیر المفاتیح السریة لنظام المعلومات عندك. وقد
حدث في أول عهدي باستخدام الكمبیوتر أن هجمت على شاشتي صور جنسیة
بالمئات ولا أعرف كیف، وأجدني في حاجة إلى وقت طویل لكي أتخلص منها،

وكرهت الكمبیوتر المستهدف من بیوت الدعارة أو تجار الرقیق الأبیض.
وسألت أهل الذكر، فقال بعضهم: لا حل. وفعلاً لم أفلح في استبعاد هذا السیل من
الصور العاریة، لا أعرف كیف أحذفها، وأخیرًا وجدت الذین یعرفون وأفلحوا في
تخلیصي من هذا التلوث اللوني، ولكن فوجئت برسائل طویلة جدا ولا قیمة لها
بلغات مختلفة، وسألت الذین یعرفون فسدُّوا السبل في وجهها، ثم أصبح جهاز
الكمبیوتر ینبِّهك إلى الفیروسات اللعینة التي تسللت إلیك والتي لا بد من استبعادها.
وفجأة وجدت أحد الخبراء قد أمسك الكمبیوتر وألقى به من النافذة، لماذا؟ لأن عددًا
من قطاع الطرق الإلكترونیة قد استقروا في الجهاز یسیرونه كما یریدون، ولم یفلح

في أن یوقف نشاطهم؛ ولذلك كان لا بد من القضاء علیهم وعلى الجهاز!
☆  ☆  ☆

 



انظر: ماذا یدخن كبار الصحافیین؟
دعـانا الموسـیقار محمـد عبـدالوهاب إلـى العشـاء، ووافقنـا فـورًا، فـاللقاء
بعبـدالوهاب وهـذه الشـلة مـن الصـحافیین متعـة مؤكدة: موسیقى وغناء وطرب

ونكت وكل أسرار الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة والصحافیة في مصر.
وتأكدنا من أننا جمیعًا سوف نذهب، وما دمنا سنتأخر طویلاً فلا بد أن یأتي بسیارته
ولا یعتمد على أحد في أن یوصله إلى بیته. ولنا تجارب ألیمة في مثل هذه اللقاءات
عند عبد الوهاب وعبد الحلیم وفرید الأطرش وأم كلثوم ویوسف وهبي، فكثیرًا ما
قرر أي واحد أن ینصرف قبل العشاء أو أثناءه وینسى أنه قد أتى معه بأحد

الأصدقاء وأنه بلا سیارة تعیده إلى البیت.
وتحدث مصطفى أمین عن الصحافة الحدیثة وعن نمو الشخصیة الصحافیة وشكا
من الشبان؛ لأنهم لا یقرءون ولا یعرفون لغات أخرى، وإذا عرفوها فهي عاجزة
عن ربطهم بالغرب وبالنهضة الثقافیة والصناعیة، وتحدث عبد الوهاب عن
الأصوات الجدیدة التي تصادفه أو التي تقف على بابه، وأنه استمع إلى كثیر من
الأصوات ولم تعجبه الأصوات؛ لأنها غیر مثقفة وغیر مدربة، وأن أصحابها
مستعجلون جدا، وأنهم یرون عبد الوهاب الذي بلغ القمة بعد سنوات طویلة، أما

القمم عند الشباب فقریبة وممكنة في أي وقت!
وعاب علینا أننا نعرف مثل هذه الظواهر في الأدب والفن ونسكت عن هذا الغرور
والجهل، وأنه لا أمل في أي شاب إذا تصور أن النجاح والشهرة والفلوس تجيء
دائمًا لأي إنسان إذا التفت إلى ذلك، وأن الأجیال الجدیدة تستطیع أن تملأ هذا الفراغ

في الأدب والفن إذا أعطاهم الكبار فرصة للظهور.
وفجأة تحدث كامل الشناوي وهو مصدر المرح والحیویة في لیالي القاهرة، وقال:
حتى كبار الأدباء والصحافیین لا شخصیة لهم، بل قد وقفوا وتحجروا على كلام
واحد وطعام واحد، انظر، انظروا إلى ماذا یدخنون، إنهم یدخنون نوعًا واحدًا من

السجائر مع أن هناك أنواعًا مختلفة!
وضحكنا، فقبل أن نجيء إلى عبد الوهاب توقفت سیاراتنا ونزل كامل الشناوي
واشترى علب سجائر صغیرة ووزعها علینا، وكان هذا هو المقلب الذي شربناه،
وفضحنا كامل الشناوي الذي اختار السجائر ووزعها علینا لیقول بعد ذلك: لا
شخصیة لهم، مع أنهم یطالبون طول الوقت بأن یكون للأدیب والفنان سلوك متمیز!

☆  ☆  ☆
 



أن یهدم مسجدًا هذا مستحیل!!
قال لي الرئیس السادات: یا أخي أنقذني منه.. لقد أوجع لي دماغي!

فقد بعث إلیه بعدد كبیر من أعضاء الكونجرس، وحتى الرئیس كارتر وقبله الرئیس
نیكسون وعمدة نیویورك. إنه أحد الیهود المصریین من البرازیل. ومنتهى أمله أن
یتحقق السلام بیننا وبین إسرائیل، وأن یجمع رفات جده، وأن یقیم له قبرًا وصرحًا
ومستشفى ومدرسة، وأن یرصف الطرق المؤدیة إلى المقبرة، وأن یشتري مساحة

كبیرة، یجعلها حدیقة یتوسطها قبر جده. إنه غني جدا وقادر على ذلك.
وجاءني ومعه خریطة تبین موقع القبر. وذهبنا إلى مدینة طنطا وقابلت المحافظ،
ووقتها كان السید وجیه أباظة. ونزلنا ومعنا الرجل والخریطة، وكان هو أسبقنا إلى
المكان الذي یعرفه جیدًا، ومعه أیضًا خریطة دقیقة لكل المنطقة والطرق وقنوات

الري وأنابیب الصرف وأسلاك الكهرباء والهواتف.
أما الخریطة فقد رسمها المهندس البرازیلي العالمي أرتورو ولاجادا، والخریطة
فیها حدیقة واسعة وأسماء الزهور وثمار الفاكهة ومحطة لتولید الكهرباء وقصر
ومستشفى، والأهم من ذلك أنه أقام مسجدًا فخمًا وجعل إحدى الآیات القرآنیة شعارًا
له والآیة تقول:(وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى اْلْمَآءِ). ومن العجیب أن الملك الحسن الثاني قد

أقام مسجدًا فخمًا جدا وعلى الجدران الآیة الكریمة: (وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى اْلْمَآءِ).
ل أن یبني وقال لي ملك مصر الصغیر أحمد فؤاد: إن الملك الحسن الثاني فضَّ
مسجدًا، لا أن یبني لنفسه تمثالاً یغري الغاضبین علیه باقتلاعه، أما المسجد فسوف

یبقى ما بقي الإسلام.
ولما عرضت الأمر على الرئیس السادات قال صارخًا: مجنون.. رجل مجنون، هل
یتصور لحظة أن نهدم مسجدًا ونبني مسجدًا، ربما كان بناء مسجد أمرًا سهلاً، أما

هدمه فمستحیل.
ولما قابلت الرجل أخیرًا في فندق سمیرامیس سألني وكأن شیئًا لم یتغیر في الثلاثین
عامًا الماضیة: هل لا یزال من المستحیل أن أبني مسجدًا جدیدًا بدلاً من مسجد

قدیم؟!
☆  ☆  ☆

 



لست من أبناء الغجر ولكن..
شيء عجیب أن یتصل بي مراسلنا في روما لیقول لي: البقیة في حیاتك ملكة الغجر
ماتت! ولم أعرف هل أضحك؟ هل أبكي؟ هل أشكره؟ هل أستنكره؟ ماتت ملكة
الغجر، وأنا لا غجري ولا كنت. ولكني عندما كنت طفلاً هربت من ضربات أمي
إلى جماعة غجریة، وطلبت إلیهم أن أكون واحدًا منهم، وأشرت إلى فتاة صغیرة في
مثل سني وقلت: نتجوز ونعیش هنا. وضحكوا. وفي یوم كنت أحمل شوالاً فوق
رأسي وأمشي ممسكًا بجلباب إحدى الغجریات التي تضرب الودع وتشوف البخت،

وهي ترتاد الشوارع إلى أن وقفت أمام بیت فأمسكونا وقفلوا الباب. إنه بیت جدي.
ولكني عاودت الكتابة كثیرًا عن الحیاة الغجریة. إننا لا نختلف كثیرًا عنهم. فالرهبان
في الصوامع والعلماء في المعامل ورواد الفضاء كلهم یعیشون في عزلة على
الهامش.. هامش المدن والصحاري والغلاف الجوي.. وعلى الحافة بین القانون
والخروج علیه.. والغجر یتحملون كل أوزار المجتمع، فهم المتهمون دائمًا بأنهم

سرقوا ونهبوا وخطفوا.. وهي تهم لیست كلها صحیحة.
ولي كتاب اسمه «نحن أولاد الغجر».. أردت أن أكون، أو أنني حقیقة مثل هؤلاء،
أو تمنیت لو كنت واحدًا منهم. تمنیت ألا یكون لي أخ ولا أخت، ولا خال ولا عم،
ولا شجرة عائلة. وحسدت اللقطاء. ولما تعمقت في دراسة الفلسفة الوجودیة زادت

رغباتي قوة وعمقًا.
ولو لم أكن غجریا لتمنیت أن أكون غجریا! ومنذ أربعین عامًا كنت في إیطالیا..
قرأت أن ملكة الغجر ماتت. فذهبت إلیها من دون تفكیر، أرید أن أرى كیف
یحتفلون بها، ووقفت في الطابور الطویل لأقترب وأزداد قربًا منها وأتملى طلعتها،
وكانت طلعتها دمیمة. إنها من غجر رومانیا.. ویبدو أنني كنت غریبًا، فسألوني:

؟ قلت: طبعًا، ألیس واضحًا؟ قالوا: غَجَرِيٌّ
بلى واضح من ملابسك ومن دموعك!

وقلت: تركتهم یندبونها في مصر. وتعاقبوا على شكري واحتضاني وتقبیلي، وأن
أنقل لغجر مصر كل آیات الامتنان، وأن یصبروا على بلواهم، ولما عرفت أخیرًا

أن آخر الملكات قد ماتت لم أذهب.. فقد كنت فقط غجریا عقلاً وقلبًا وحیاة وفلسفة!
☆  ☆  ☆

 



الغناء هو فن تنظیم التنفس!
كان الموسیقار محمد عبد الوهاب ینصح الشبان المطربین بالاهتمام الشدید
بصحتهم، ویقول: إن الجسم هو الجهاز الذي تعیش فیه وتعیش به، ولذلك یجب أن

یكون هذا المسكین صحیحًا.
وكذلك كانت أم كلثوم، فهي لا تأكل الآیس كریم ولا الطعام الساخن، حرصًا على

حنجرتها وأحبالها الصوتیة، ولا تدخن.
ولا عبد الوهاب ولا عبد الحلیم.

وكان محمد عبد الوهاب یندهش عندما یغني المطرب الكبیر ودیع الصافي،
ویندهش من أنه یغني بعد أن یتناول الغداء أو العشاء.

وكان عبد الوهاب یضع رأسه على بطن ودیع الصافي ویتساءل كیف یخرج صوته
قویا مُجلجلاً.. وكیف یكون طویل النفس بعد أن تناول عشاءه.. وكان یقول:

أعجوبة!
وعندما جاء المطرب الملحن الفرنسي الأرمني أزنافور إلى القاهرة سألته: ما هي

وصایاك العشر لأي مطرب مبتدئ؟ قال:
أن یهتم بصحته وألا یدخن ولا یأكل كثیرًا! وقال: إنهم في معهد الموسیقى یعلمونهم
كیف یحبسون أنفاسهم تحت الماء أطول مدة ممكنة. لماذا؟ قال: لأن الغناء هو فن
تنظیم التنفس.. أي أن الفنان یضبط نَفَسَه داخلاً وخارجًا على راحته، بحیث لا یلهث

وهو یغني..
فأنت لا تسمع المطرب وهو یتنفس.. لا أم كلثوم ولا عبد الوهاب ولا عبد الحلیم ولا
فایزة أحمد ولا فیروز.. بل لقد لاحظت أن القارئ الشیخ محمد رفعت، وهو أروع

القراء في التاریخ، یستطیع أن یتلو واحدة من قصار السور في نفس واحد.
وقد كان الشیخ رفعت نحیفًا هزیلاً، ولكن روعة الأداء وأبهة التلاوة تتجلیان بلا

تنفس!
نقلت هذا المعنى إلى أستاذنا العقاد - وهو لا یحب محمد عبد الوهاب - فقال:
والكاتب أیضًا وكذلك الفنان یجب أن یكون سهل الأداء.. العبارة سهلة والخطوط
سهلة.. تنساب في یسر؛ لأن الجمال هو الحریة.. فالصوت الجمیل هو الصوت

الحر..
والجسم الجمیل هو الجسم الحر الذي تنساب فیه الحیویة ولا یتكدس اللحم والشحم

في مكان، وإنما في الجسم كله.
ویقال في التاریخ الأسطوري للموسیقى: إن آلة العود كلما كانت أكثر تجویفًا كانت
أكثر رنینًا، وكذلك إذا ظلت المعدة خالیة، كان الصوت أكثر جلاء. وقالوا: إن
الفیلسوف الفارابي هو الذي أفرغ العود. وهي أسطورة موسیقیة، ولما سئل: من

أ أ أ أ



الذي علمك تجویف العود؟ قال: الفأر أبي، فهو الذي أكل أخشاب العود فكان الرنین
من هذا التجویف.. فالفأر هو أبي..

ولذلك سموه الفارابي!
والمعنى لهذه الأسطورة أن الفنان یجب ألا یملأ معدته بالطعام لیكون أرق وأكثر

شفافیة ورنینًا!
☆  ☆  ☆

 



أسورتي المغناطیسیة.. وداعًا!
أول مرة أسمع فیها عن العلاج بالمغناطیس من طیار مصري اسمه الكابتن
الشقنقیري، أثناء رحلة إلى الیابان، قال لي إن عظامه تكسرت في حادثة سیارة،
وذهب إلى باریس وتلقى علاجًا من الدكتور بارون في مستشفى سانت أثین، وفي
ذلك الوقت ظهر طبیب مصري اسمه طانیوس. وهو أیضًا یعالج بالمغناطیس،
وذلك بأن یضع شرائح ممغنطة على أماكن الألم في الیدین والكتفین والظهر.
وكانت الشرائح فجة وشكلها قبیحًا. ولكن الیابانیین طوروها وجعلوها في حجم
أقراص الأسبرین من النحاس ومن الذهب وكانوا یضعونها على مواطن الألم.
وذهبت إلى د. بارون مع د. طانیوس. وذهب كثیرون للعلاج.. وذهبت للفرجة
والمعرفة. وذهبت مع طبیبة فرنسیة ألقت محاضرات للأطباء في جامعة قناة
السویس، وقبل ذلك بثلاثین عامًا انشغلت بعدد من الباحثین الذین یستخدمون
«البندول» في العلاج أیضًا، ذلك بأن یأتي الطبیب بالبندول ویركزه على موطن

الألم فیتحرك البندول.
ویقال في تفسیر ذلك: إن البندول یهتز بشكل غیر منتظم إذا كانت الطاقة
المغناطیسیة في الجسم ناقصة، ویتولى البندول إعادة ترتیب أو تنسیق أو تنظیم هذه

الطاقة.
ومنذ ذلك الوقت أضع حول یدي - أنا وملایین غیري - أساور من النحاس الممغنط،

وهي صناعة تدر على أصحابها أكثر من 300 ملیون دولار سنویا!
ولم یخالجني الشك في أن هذه الأسورة، التي تباع في كل الصیدلیات في العالم،

قادرة على تخفیف آلام المفاصل والصداع.
وفي الأسبوع الماضي نشر اثنان من العلماء الإنجلیز في «الصحیفة الطبیة
البریطانیة» أنهما أجریا تجارب عدیدة على أكثر من عشرة آلاف من الذین یضعون
الأساور النحاسیة المذهبة والممغنطة حول أیدیهم، فلم یجدوا لها أي أثر، سواء
كانوا صغارًا أو كبارًا، أوروبیین أو من القارات الأخرى. إذن كیف؟ یقول العلماء
الإنجلیز: لیس هناك إلا شيء واحد وهو العامل النفسي.. وإنما هذه الأساور

النحاسیة مثل (البلاسیبو) أي الأقراص أو الحبوب البدیلة عن الدواء الحقیقي..
یتعاطاها المریض ویشعر أنه قد استراح أو أنه قد شفي تمامًا، مع أنها لیست إلا

تقلیدًا للحبوب الحقیقیة.. وكذلك هذه الأساور..
وخلعت الأسورة من یدي، بعد أن التفت حولها عشرین عامًا!

☆  ☆  ☆
 



واعترض الرئیس عبد الناصر فتوقفت
وظللت أكتب عن الموضة واصفًا أزیاء المرأة أكثر من عشرین عامًا وبأسماء
مستعارة هي: أحلام شریف ومنى جعفر وهالة أحمد وسیلفانا مارییللي. ولا یعرف
أحد أنني الذي أكتب وأصمم الصفحات، والسبب أن زمیلاتي في المجلات التي
رأست تحریرها لا یعرفن الفرنسیة جیدًا، ولیس في متناولهن أن یتابعن مجلات

الموضة، وقد رأست تحریر مجلات:
«الجیل» و«هي» و«آخر ساعة» و«أكتوبر» وجریدة «مایو» وهي جریدة الحزب

الوطني الحاكم في مصر.
وقد وقع حادث في سنة 1970 جعلني أتوقف نهائیا عن الكتابة عن الموضة، فقد
حضرت عرضًا في القاهرة، وكنت قد حضرت عروضًا في روما تحت اسم نسائي
هو أنیس منصور، أما الذي حدث فهو أن الأزیاء لم تعجبني وفي نفس الوقت لم
تعجبني مشیة العارضات، فالأصل في عرض الأزیاء أن تكون العارضة مجرد
شماعة تعرض الفستان ولیس فتاة راقصة تعرض نفسها لا فستانها؛ ولذلك تفنن
مصممو الأزیاء في جعل مشیة المرأة آلیة جافة كأنها روبوت، حتى یلتفت الرجال
والنساء إلى فستانها ولیس إلى التي ترتدي وتتمخطر، وإنما الذي وجدته أن
العارضات المصریات قد تحولن إلى راقصات، وكانت عارضة الأزیاء الأولى في
ذلك الوقت هي الفنانة - الآن - رجاء الجداوي والتي خالتها الراقصة تحیة كاریوكا،
وكنت أقول إن كاریوكا یجب أن تخرج فورًا من عروض الأزیاء المصریة، فالمثل
الأعلى في الخارج هو راقصة البالیه أو الإنسان الآلي، وعندنا كاریوكا وسامیة

جمال!
حتى الآن لا بأس، ولكن لاحظت علامة زرقاء على ساق إحدى العارضات
وتساءلت إن كانت هذه العلامة قد رسمها مصمم الأزیاء، أو هي انتقلت من أحد

الفساتین إلى بشرة العارضة أو هي ما تبقى من أصابع أو أسنان!
وفي الیوم التالي جاء وكیل المخابرات المصریة السید إبراهیم بغدادي یسأل الأستاذ
مصطفى صاحب مؤسسة (أخبار الیوم) وصاحب مجلة «آخر ساعة» عن المحررة
التي كتبت هذا المقال، فقال مصطفى أمین: إنها لیست محررة، إنها رئیس التحریر،
وتساءل وكیل المخابرات: هل هذا یلیق؟ إن الرئیس جمال عبد الناصر قد تضایق

من مثل هذه الإشارات والتلمیحات وإنه لا یجوز هذا الخروج عن الأدب واللیاقة!
ولم یتساءل أحد: وما الذي جعل الرئیس یترك كل هموم السیاسة والاقتصاد ویلتفت

إلى ساق إحدى العارضات!
وتوقفت!

☆  ☆  ☆
 



بتلوموني لیه.. لیه بتلوموني؟!
منذ أیام أقامت الجامعة العربیة حفلاً موسیقیا في دار الأوبرا لكي توزع الدروع
على من تراهم یستحقونها من الفنانین ومدیري الفرق الموسیقیة. وأعلنت د. رتیبة

الحفني عن مفاجأة، والمفاجأة هي شاب یؤدي الأغنیات الرصینة، وقالت لي:
إنها أنقذته من الغناء التافه في الفیدیو كلیب. وغنى الشاب، ومن أول دقیقة قلت لها:

كان یجب أن یتدرب أكثر، فقالت:
«إنه كان مصابًا بالإنفلونزا» وعدت أقول لها: لا یصح أن یتصرف، وهو الصغیر،
في ألحان عبد الوهاب، فهذا عجز منه، وفي نفس الوقت لیس أمانة. وعدت أقول
لها: لأن الشاب شكله لطیف فهو لا یصون صحته، لا بد أنه یسهر وأنه وأنه، لأن

نفسه قصیر والغناء هو فن تنظیم النفس.
ثم غنى لنا: بتلوموني لیه؟ لمحمد عبد الوهاب، وهنا دار رأسي وداخ، وانشغلت
تمامًا عن الأصوات حولي، وعدت بسرعة إلى ما حدث منذ أكثر من خمسین عامًا،
عندما ذهبت مع عبد الحلیم حافظ والموسیقار كمال الطویل والشاعر الغنائي مأمون
الشناوي إلى مكتب الموسیقار محمد عبد الوهاب، أما سبب الزیارة فهو أن یستمع
عبد الوهاب إلى صوتي، فإن أعجبه تركت التدریس في الجامعة والصحافة
واحترفت الغناء، فقد كنت أغني في الحفلات المدرسیة، وفي أسرتنا أصوات

جمیلة: أبي وخالي وخالتي وخادمة، وأنا.
وقد أسمعت عبد الحلیم صوتي طویلاً وكثیرًا، وكان عبد الحلیم في أول حیاته الفنیة
هو الذي یستمع إلینا، فلم یكن قد غنى سوى أغنیتین من تلحین محمد الموجي، وكان

یجيء لنا لكي ننشر عنه خبرًا أو ننشر له صورة.
ولما ذهبت للقاء عبد الوهاب كان یمسك العود، وقد جلست أمامه على الأرض فتاة
ریفیة تغني، وكان عبد الوهاب یقول لها: االله. وأدهشني أن صوتها لم یكن جمیلاً،
فالتفت أقول لعبد الحلیم حافظ: ولكن صوتها لیس جمیلاً!! فقال عبد الحلیم حافظ
عبارة ضربتني في دماغي وعجلت بخروجي وعودتي إلى مكتبي وإلى عقلي، قال:
ألا تعرف أن عبد الوهاب مجامل؟ قلت: مجامل؟! یعني یقول لي إنت صوتك حلو
فأترك الجامعة والصحافة وأتسول؟! وفي التلیفزیون حكیت هذه الحادثة، وفي
التلیفزیون أیضًا رد عبد الوهاب قائلاً: إنني ظلمته، لم أعطه وقتًا كافیًا، وعلى كل
حال إذا كنت خسارة على الطرب فأنا مكسب للأدب. والتقیت عبد الوهاب بعد ذلك
كثیرًا وطلب مني أن أغني ورفضت، إلى أن كان یوم دعاني للغداء، ولم یكن معه
أحد في البیت، لا زوجته ولا الطاهي، وجلس عبد الوهاب وأمسك العود، وقال:
حتسمعني إیه؟ قلت له: بتلوموني لیه. وغنیت، وهو یقول: االله. وأنا أقول: لا
أصدقك. وقلت للدكتورة رتیبة الحفني: صوتي أحسن من صوت هذا المطرب.
فقالت: ما رأیك لو أعلنت أنك سوف تغني.. إیه رأیك.. قنبلة؟ وقلت لها: كان زمان.
وفي ذلك الوقت كنا أربعة من الصحافیین نغني. وقد أطلق علینا الشاعر كامل
الشناوي اسم (فرقة البلابل الموسیقیة) یرحمهم االله جمیعًا، ذهبوا وبقیت هذه النكتة!



☆  ☆  ☆

 



أحب الطغاة إلى قلب المرأة
شعراء ورسامون وموسیقیون هؤلاء الذین یصممون أزیاء المرأة. إنهم یكتبون
بالقماش على جسم المرأة، إنهم قادرون على إخفاء وتعریة ما یریدون من جسمها،
وخطوطهم قضاء وقدر، ولا راد لها، فالمرأة تمشي وراء الموضة بدون تفكیر،
وهي براعة فریدة، كیف یرسمون ویغیرون ویبدلون الحریر والقطن والخیوط
الصناعیة كل موسم وكل سنة، ولیس القماش فقط في طوله وعرضه، وإنما طول
الذیل نازلاً صاعدًا وطول الأكمام وخط الرقبة، وإذا غطوا الصدر كشفوا الظهر،

وإذا أطالوا الذیل تعرى الذراعان.
ومن خمسین عامًا وهم عاجزون تمامًا عن إعادة خط الذیل إلى ما كان علیه في
أوائل الخمسینیات عندما ابتكر دیور (النیولوك) فطال الفستان، وقد وقفت به شانیل
فوق الركبة تمامًا، ثم جاءت موضة الشوال ومن بعدها موضة سابرینا أي خط

الأكمام إلى الكتفین، مع استقامة خط الرقبة.
ولا منطق للموضة نفسها، وإنما الموضة هي التي تفرض المنطق، فعندما كانت
هناك أزمة النسیج بعد الحرب العالمیة ظهرت موضة دیور فأطالت الذیل ووسعت
الفستان، وعندما ازدهرت صناعة النسیج في الدنیا، قدمت مصممة الأزیاء
البریطانیة ماري كوانت موضة المیني والمیكرو، وتمسكت المرأة بالموضة التي
تكشف الساقین، ولا ترید حتى الآن أن تحید عنها، ولا استطاع مصممو الأزیاء.
وقال مصممو الأزیاء الإنجلیز إن الدنیا كلها تنتقل إلى شارع أكسفورد في لندن
لتصـب ألـوف الملایـین تحـت السـیقان الجمیلـة التـي تعـرت بقـرار شـخصي مـن
الآنسـة مـاري كـوانت التـي أغرقتـها ملكـة بریطانیا بالنیاشین. ولم یعد منافسًا
لبنات أوروبا إلا بنات الیابان، فبعد الاحتلال الأمریكي اعتدلت سیقان الفتاة
الیابانیة، ولم تعد أمها تحملها على ظهرها منفرجة الساقین، وإنما تركت أطفالها
تمشي على الأرض تقع وتنهض عشرات السنین، فاستقامت سیقان المرأة ولم تعد
في حاجة إلى ارتداء الكمونو الذي یستر اعوجاج الساقین، ولأن الیابانیین تعلموا أن
یأكلوا اللحوم، فقد طال قوام المرأة وانكشفت ساقاها الجمیلتان، وحارت العیون بین
ا ونقلت لندن وباریس وطوكیو. وأذكر أنني سافرت إلى أوكرانیا وكان الجو حار
عني الصحف أنني قلت إن هناك معاهدة غیر مكتوبة بین بنات أوكرانیا والشمس.
الشمس تلهب الجو، فتضاعف الجمیلات تعریة سیقانهن، في أوكرانیا أجمل نساء

الدنیا، صدقني!
ولا شيء یدل على قلق المرأة إلا الموضة، هي ترید تغییر ما ترتدیه ومصممو
الأزیاء یمشون وراءها؛ لتمشي هي وراءهم، وتشتعل المنافسة من حملة المقصات
وصناع الحریر والقطن ومقصات الكوافیرات ومصانع التجمیل في الدنیا، إنها
جمیعًا تعمل في خدمة قلق المرأة وزیادته، ولا اعتراض من أحد، لا المرأة تعترض
ولا الرجل الذي یدفع یعترض، إن رجالاً من نوع خاص هم المستبدون في حیاة
المرأة، إنهم مصممو الأزیاء. إنهم أحب الطغاة إلى قلوب النساء وأبغضهم إلى

جیوب الرجال. ورأي الرجل لا یهم!



☆  ☆  ☆

 



تعیش وتموت من أجل الإنسان
ملایین الحیوانات والزواحف والحشرات والطیور تموت فداء للإنسان في كل
المعامل البحثیة، ولولاها ما عرفنا فوائد أو مَضَار العقــاقیر والســموم. ویــوم
ت جمــاعات الــرفق بــالحیوان علــى أن روســیا أطلقـت كـلابًا وقـردة إلـى احتــجَّ
الفضـاء الخارجي، لم تشأ روسیا أن ترد علیهم؛ لأن هناك ألوف الكلاب والقطط
والفئران تموت یومیا من أجل أن یحیا الإنسان في صحة وعافیة، فلماذا لا یحتجون

على ذلك؟
وذهب العلماء إلى الاستفادة من هذه الحیوانات في حل كثیر من المشاكل، فالحمام
الزاجل قد علقوا في رقبته أجهزة التنصت لیعرف العلماء اتجاهه الحمام وارتفاعه

عن الأرض وتصویر المناطق التي یطیر فوقها.
واستخدموا القردة والفیلة والثعالب لیعرفوا نشاطها في الغابات وانتقالها من مكان
إلى مكان، واستخدموا الدرافیل في تصویر أعماق البحار واستخدموها أیضًا في
تصویر الألغام العائمة التي استقرت في قاع البحر، وأخیرًا استخدموا أسماك القرش
وتدخلوا بأجهزة إلكترونیة تلتقط من مخ هذه الحیوانات الرسائل التي تطلقها

والرسائل التي تتلقاها، ثم وجهوها وراء السفن والغواصات.
وقبل ذلك استخدم الأمریكان النحل لیهتدوا إلى الألغام الأرضیة، وذلك بأن عودوا
النحل على رائحة الحدید في نفس اللحظة التي یمتص فیها رحیق الزهور، وقد

جربوا ذلك في الصحراء المصریة، حیث استقرت ملایین الألغام.
وأذكر أنني عندما كنت رئیسًا لتحریر مجلة «الجیل» سنة 1960 نشرنا تقریرًا عن
غرق أحد إخوة وزیر الزراعة د. یوسف والي، وكیف أن أحد الدرافیل في البحر
الأحمر قد أنقذه وجرجره إلى الشاطئ، وأكثر من ذلك أن حذاءه كان قد استقر في

قاع البحر قرب الشاطئ، فذهب الدرفیل وأمسكه بأنیابه وألقى به على الشاطئ.
وبعدها بأسبوع تلقیت رسالة من السیرك القومي في كالیفورنیا یطلب مني بحثًا
مفصلاً عن هذه الواقعة ویسأل إن كان من الممكن أن یبعث لنا من یقوم بتجارب
أخرى مع هذه الدرافیل. وانشغلت عن الرد على هذه الرسالة، ففوجئت بوفد من
مدربي الدرافیل وعلماء الأحیاء المائیة قد وصلوا إلى القاهرة، وذهبوا إلى البحر
الأحمر وقاموا بتجارب على إنقاذ الغرقى، ثم جربوا أنواعًا من العطور والروائح
الطاردة، وجربوا هل تقوم الدرافیل بإنقاذ الحیوانات الأخرى، مثل الكلاب والقطط
والطیور! وهل إذا كان الغرقى من الجنود وفي ملابسهم رائحة البارود، فكیف

ینقذون قواتهم ویتركون قوات الأعداء؟
☆  ☆  ☆

 

 



صعب أن تكون رشیقا!
الجوع والنوم وراحة البال، هي عناصر الصحة والجمال، أما كیف یجتمع الجوع
والنوم، أو الجوع وراحة البال. فهذه مشكلتك أنت إذا أردت أن تكون رشیقًا ولك
بشرة ناعمة طریة وخفیف الوزن والدم، وهي نصائح یطالب بها أطباء الصحة

والجمال.
ولكن هناك نظریة أخرى تقول: تناول أي شيء، ولكن قلیلاً، أو تناول كل هذه
الأشیاء لا في وجبة واحدة وإنما في عدة وجبات، ثلاث، أربع، المهم أن تكون

الكمیات قلیلة، فلا تشعر بالامتلاء أبدًا!
وحیاة عارضات الأزیاء هي أحسن نموذج لذلك، فقد یمضي الیوم كاملاً، ولا تأكل
فیه عارضة الأزیاء إلا عودًا واحدًا من الخس أو نصف تفاحة وفنجانًا واحدًا من
القهوة وضعف هذه الكمیة من الماء، وهكذا لا یزید وزنها جرامًا واحدًا في أي یوم!
وفي حدیث لنجمة السینما الفرنسیة كاترین دنوف، والتي كان لها تمثال فرنسا الفتاة
سنوات طویلة، أنها استطاعت بعد مجاهدات نفسیة وعقلیة وجسمیة أن تهتدي إلى
الحل السعید، أو التركیبة الجمیلة أو الوصفة الذكیة لیظل جمالها ورشاقتها أطول
فترة ممكنة، والوصفة الذكیة لیست فوق مستوى قدرة الإنسان، وإنما هي ممكنة

لكل إنسان.
ففي الصباح فنجان قهوة بلبن، وبسكوتة واحدة، وربع تفاحة، أما الغداء فقطعة لحم
صغیرة وخضار مسلوق، وقطعة من الجبن وربع تفاحة، وفي اللیل - هذا إن
شعرت بالجوع - فنجان من شربة الخضار وقطعة جبن، یضاف إلى ذلك بعض

التمارین الریاضیة والمشي والمشي والمشي.
وأنا أجد هذه الوصفات مستحیلة، وخاصة ما یتعلق بالنوم.. كیف یأوي إلى النوم

جسم جائع ومعدة خاویة وهموم ثقیلة؟!
ولقد سألت الراقصة المصریة سامیة جمال، التي احتفظت برشاقتها حتى السبعین
من عمرها، هي تقول بعد أن تحمد ربنا وتشكر فضله على الراحة والنوم والصلاة
والصوم یومي الإثنین والخمیس من كل أسبوع ومنذ سنوات، إنها استطاعت أن
تتخذ لنفسها أسلوبًا في الأكل والشرب والنوم والریاضة الیومیة، والنتیجة أنها ظلت

كما كانت في شبابها رشیقة خفیفة الوزن والحركة.
شيء واحد اتفقت معها فیه، فأنا لا آكل طعامًا به ملح، ولا به سكر، فأنا أستعیض
باللیمون عن الملح، وبعسل النحل عن السكر، حتى یمكنني أن أقول إنني لم أذق

طعم السكر في حیاتي والملح معظم حیاتي.
مع فارق آخر هو أنني لا أعرف كیف كنت أنام زمان، ولا أعرف كیف لا أنام

الآن!
☆  ☆  ☆

 





العرب ظاهرة صوتیة.. وسوطیة!
في أول عهدنا بالسلام مع إسرائیل كان الصحافیون وغیرهم یتزاحمون في مصر
یریدون أن یعرفوا وأن یروا، أما المصریون الیهود فهم یتجهون إلى حیث كانوا
یعیشون عشرات السنین ویجدون من یعرفهم في المطاعم وصالونات الحلاقة،

ویسمعون ویسجلون ویصورون.
وطلب مني الصحافي الإسرائیلي عودید زراي أن یرى الإذاعة، وقد هاله مبنى
الإذاعة والتلفزیون، فإذاعة إسرائیل صغیرة ضعیفة هزیلة، والعاملون فیها

عشرات، أما العاملون في الإذاعة المصریة فعشرات الألوف.
ولم یكد یسمع صوت اللحن الممیز لإذاعة «صوت العرب» حتى امتقع وجهه

واصفر، فقد كان هذا اللحن یجيء من بعید:
أمجاد یا عرب أمجاد، ورحنا نقترب حتى وقفنا أمام نافذة، ومن خلالها رأینا شریطًا
مسجلاً یدور: أمجاد یا عرب أمجاد، الشریط یلف وإلى جواره طبق به سندوتش
فول وكوب من الشاي وبس، وأمجاد یا عرب أمجاد. قال لي الصحافي الإسرائیلي:
إنهم عندما كانوا یسمعون هذا الصوت تجف الدماء في عروقهم ویتوقعون انتقامًا
دمویا، فهذه الأسطوانة إعلان حرب یومي على إسرائیل، وأن العرب یتربصون
ویستعدون. ولكن بعد أن رأى الأسطوانة وما حولها أدرك أنه كلام في كلام،
أصوات تدوِّي، وهي تدوي بصورة آلیة، من الخلیج إلى المحیط، قال لي: لم أتصور
لحظة واحدة أن هذه الأسطوانة سوف تكون مجرد أسطوانة تدور وتزعق، لا أكثر

ولا أقل!
إنه أدیب سعودي هو الذي قال: إن العرب ظاهرة صوتیة، مجرد أصوات لأغنیة أو
لنشید أو قصیدة لا أكثر، أو إن العرب ظاهرة سوطیة یضربون بها أنفسهم،
ویجلدونها ویعذبونها لعجزهم عن أن یذهبوا إلى أبعد من الصوت والسوط، وعدنا
فمررنا بنفس الاستدیو الذي تدور فیه الأسطوانة، ووجدنا أحد المذیعین قد غلبه
النوم وهي تدور وتهدد وتتوعد، والذین لم یروها ولم یسمعوها عاشوا في رعب،
فقد أصبح صوتها مثل أصوات المدافع والقنابل في الأفلام تسجل لما حدث، ولیس
لما یمكن أن یحدث بین العرب وإسرائیل. ونحن العرب نعیش على الكلام وبالكلام
ومن أجل الكلام، والمثل الذي یجيء في كتب النحو والصرف مثل حقیقي، فیقال إن
أحد الولاة أراد أن یعزل القاضي في مدینة «قم» الفارسیة فقال له: یا أیها القاضي

بقم، قد عزلناك فقم!
أي من أجل هذه السجعة طرد القاضي.

ومن أجل الكلمات والجمالیات البلاغیة فمن الممكن أن تقع الكوارث، والسبب هو
السجعة أو القفشة، وكلها ظواهر في الصوت والأداء.

ولما جاء الفرنسیون بعد حملة نابلیون إلى مصر قالوا لبعضهم: یجب أن تتحدثوا
إلى العرب كثیرًا، فلا شيء یمتعهم سوى الكلام، وسوى النكتة والقفشة والشعر،



إنهم یحبون الكلام، یقولونه ویسمعونه، ولا شيء یضایقهم إلا اختصار الكلام!
☆  ☆  ☆

 



كنا هناك ولا ننسى!
أول فیلم حضرت تصویره لم أفهم ما هذا الذي أراه، قد كان ذلك في حدیقة الأسماك
في الزمالك، وجدت السیدة عقیلة راتب والسید عماد حمدي قد تمددا على العشب
متجاورین وتسلطت علیهما الأضواء القویة، وكامیرا تقترب منهما، وفي ذلك
الوقت كنت طالبًا في الجامعة، ولم أكن قد دخلت السینما ولا رأیت فیلمًا. فأنا لم
أدخل السینما إلا بعد أن تخرجت في الجامعة، وبعد عشرین عامًا قامت عقیلة راتب
بدور البطولة في مسرحیة (حلمك یا شیخ علام) ومسرحیة (جمعیة كل واشكر)

ومسرحیة (مین قتل مین؟) وكلها من تألیفي!
ثم رأیت فیلم (الوصایا العشر) إخراج سیسل دي میل وكان یقوم بتصویر خروج
الیهود من مصر بالقرب من الهرم، ورأیت كیف تكون الدقة والانضباط الشدید، فقد
أعاد تصویر أحد المناظر التي تكلفت أكثر من ملیون دولار، فقد أظهرت الكامیرا
آثار السیارات على الرمال، وقد رأیت هذا الفیلم مرتین؛ مرة في بروكسل ومرة في
سیدني بأسترالیا، وفوجئت بعد عودتي أن سألني الخادم إن كنت قد رأیته وهو واحد

من ألوف الیهود الذین أخرجوا من مصر.
وفي مدینة (نیوكاسل كوم) بإنجلترا دعیت لمشاهدة تصویر مناظر فیلم (دكتور
دولتیل) بطولة ركس هاریسون، وكان المنظر هو محاولة أن یتحدث إلى الإوز،
وقد ربطوا الإوز بالأسلاك فإذا تحدث إلیها شدوها فتهتز رءوسها ناحیته، ولم تفلح
كل المحاولات في أن یلتفت إلیه الإوز، وقد اكتشف الباحثون أن الإوز لا تسمع

وإنما هي تتحرك وفقًا لما تراه!
وقد استغرق تسجیل هذه الحادثة الصغیرة أیامًا مع أنها منظر على الشاشة لمدة

دقیقتین!
ورأیت تصویر فیلم (كلیوباترا) في الإسكندریة بطولة ریتشارد برتون وإلیزابیث
تایلور، وكان هذان النجمان في ریعان الحب وأتون العشق وحدیث الدنیا وكلاهما
إنجلیزي، وكان هو في غایة الانضباط رغم الخمر الكثیرة التي یشربها طوال
اللیــل والنــهار، أمــا هــي فعلـى مـهلها جـدا، إذا نـامت وإذا صـحت وبـین النـوم
والیقظـة فـي حاجـة إلـى مـن یـدلك قـدمیها وذراعیها، وحولها أوركسترا من الذین
یتغنون بجمالها ودلالها، ولیس على المخرج وكل المصورین إلا أن ینتظروا ست

الحسن والجمال.
ودعیت لمشاهدة مشهد دخول كلیوباترا روما، لقد كان وصولها قمة الأبهة والفخامة
والعظمة، إنها ملكة مصر سلطانة العشق والغرام التي أحبت وأهلكت عشاقها ثم
انتحرت، هذا المشهد أعید تصویره وتكلف ملیوني دولار، لماذا؟ لأن كلیوباترا
وهي في عربتها في قمة الفخامة قد غمزت بعینیها لحبیبها برتون فكان لا بد من

إعادة تصویر المشهد كله!
وقد سجلت كل ذلك أخیرًا في شریط للمجلة التلیفزیونیة: كنا هناك!



☆  ☆  ☆

 



حتى تظل رءوسهم على أكتافهم!
هناك طرق كثیرة لكي تفضفض - أي تقول ما في نفسك - تتخفف مما یضایقك، كأن
تقول ذلك وأنت نائم، أو تذهب إلى طبیب نفسي وتتمدد على سریر وتقول، وفي
زماننا لم یعد لأحد متسع من الوقت لكي ینام على كتف أو صدر أحد ویقول، ولذلك
یلجأ الناس إلى أطباء النفس، وبفلوسك تشتري من یستمع إلیك، أو تكتب مذكراتك،

أو تكتب إن كنت كاتبًا.
أحسن نموذج لذلك سعد زغلول باشا الزعیم المصري، فمذكراته السیاسیة نوع من
الاعتراف، أكلت، اشتریت، أقسمت ألا ألعب القمار، ثم یعود إلى القمار ویقسم ألا
یعود مرة أخرى، ویقول إن الملك رفض أن یمد له یده لكي یقبلها، وغضب سعد
باشا، وذهب من یُصلح بینه وبین الملك، فمد له یده، یقول سعد باشا في مذكراته أو

اعترافاته: وأوسعت یده تقبیلاً!
غریبة؟ ولكن هذا ما حدث.

بعض الناس یلجأ إلى الكتابة على الجدران، وهذا واضح في كل الدنیا، وقد ذهلت
في إحدى زیاراتي لباریس أن وجدت على الجدران بخط جمیل مثل هذه الهتافات أو

اللعنات أو الهلوسات.
ولو كنت في لندن لذهبت فورًا إلى «هاید بارك» حدیقة ضخمة مفتوحة لكل الناس،
بعضهم یشتم الملكة والوزراء، ویقول ما یعجبه هو وما لا یعجب أحدًا في كل
الأدیان والمذاهب، وفي حدیقة هاید بارك كل أنواع البشر، وكل التجمعات، والكل
یشتم ویلعن الكل، والبولیس لا یتدخل إلا إذا تحول الكلام إلى عضلات وأنیاب
وأظافر. وفي مدینة سیدني توجد حدیقة الدومین، وهي الأخرى مثل هاید بارك،
اشتركت في إحدى ندواتها على الواقف، ولكن لم أستطع أن أمضي حتى نهایتها،
فهي هلوسة وهذیان وأناس مخمورون بلا شراب، وملحدون في حرارة كأنهم

مؤمنون.
وفي إحدى قصص الأدیب النمساوي «استیفن تسفایج» نجد سجینًا یعید في ذهنه كل
ما حفظ من الشعر ومن آیات الكتاب المقدس، ولما فرغ منها راح یعیدها بالمقلوب،
فلما فرغ منها راح یلعب الشطرنج مع نفسه ویغلب، ویتغلب، ولما فرغ منها راح
یوقف خصومه في صف واحد ویلعنهم أبجدیا ویقول رأیه فیهم بمنتهى الصراحة،

وهو ما لم یستطع أن یقوله علنًا.
والآن اتجهت هذه الاعترافات والمنشورات واللعنات إلى الكمبیوتر، ففي الكمبیوتر
مواقع بأسماء مستعارة یقول أصحابها رأیهم في كل الناس، في كل الحكام والمشایخ

والقساوسة والكهنة في كل دین.
وقد تابعت بعض هذه المواقع، خسارة أن بعضها لیس معلنًا لكل الناس، ففیها
دراسات نقدیة جادة، ولكن أصحابها یخافون من ذراع القانون وبطش السلطان.
المهم أنهم قالوا، ووجدوا من یقرأ لهم، إنها صرخات وصیحات مثل صیحات



یوحنــا المعمــدان فــي البریـة، فیوحنـا كـان یلعـن الإمبـراطور الرومـاني فـي
البریـة؛ لأنـه قتـل أخـاه وتزوج امرأتـه، فقـالت للإمبراطور: هات لي رأس یوحنا
المعمدان على طبق وأنا أجعل ابنتي سالومي ترقص لك عاریة، ورقصت عاریة

حول رأس یوحنا المعمدان.
وحتى لا یلقى الناس ما لقیه یوحنا المعمدان اختاروا الإنترنت، فاستراحوا وما

أراحوا!
☆  ☆  ☆

 



ماء النیل والصلاة في المسجد الأقصى!
الأرض یسمیها رواد الفضاء الكوكب الأزرق؛ لأن هذا لون البحار والمحیطات
التي تغطي 70٪ من سطح الأرض. وسكان الأرض ستة آلاف ملیون یستخدمون

واحدًا على الألف من هذه المیاه. و97٪ من هذه المیاه مالحة!
هذه الأرض سوف تموت عطشًا.

والذین یرون موت الأرض یقولون. إما أن تقترب الأرض من الشمس فتجف المیاه،
وإما أن تبعد عن الشمس فتتجمد المیاه. وفي الحالتین تموت. وقبل ستین ملیون سنة
عندما سقط أحد النیازك على الأرض جفت المیاه واحترقت المزارع وهلك

الدیناصور الذي تسلطن على حیوانات الأرض ستین ملیون سنة.
وإذا جاءت حروب بعد ذلك فأكثرها شراسة هي حرب المیاه، أو الحرب على كوب
ماء.. ونستطیع أن نرى صورة مصغرة لــها بــین لبنــان وإســرائیل وفلســطین
والأردن، والمعــارك الصـامتة، وغـدًا المـدویة، علـى میـاه أنـهار الحاصـباني
والوزانـي والأردن. وهذه الدول تعیش أیضًا على تحلیة میاه البحر؛ أي إنها تشرب

من البحر، وكذلك كل دول الخلیج.
ویوم أقامت تركیا سدودًا على منابع دجلة والفرات صرخ العراق وسوریا. فمن
تركیا ینبع هذان النهران، ومثل هذه السدود والبحیرات عند المنابع تؤدي إلى نقص
المیاه في العراق وسوریا، أو تخلق خوفًا وهلعًا. ونحن في مصر نفزع من
الشائعات التي تقول: إن إسرائیل تبني سدودًا في إثیوبیا. وهذه السدود تهدد بنقص
مواردنا من المیاه، وأكثر الماء یجيء إلینا من إثیوبیا. وفي السودان توجد
مستنقعات هائلة تتعرض لأشعة الشمس التي تبخرها، ولذلك قمنا بشق قناة جونجلي

لكي تصب فیها المستنقعات وتتفادى التبخر الهائل لها.
وأذكر أننا كنا في بیت وزیر خارجیة إسرائیل، وبعد العشاء اقترحوا: ولماذا لا
نلعب لعبة الأمم.. ولعبة الأمم معناها أن نجلس جمیعًا إلى مائدة مستدیرة ونقترح
موضوعًا نبحثه معًا.. بشرط أن یتولى كل منا عرض وجهة نظر دولة من الدول.
واقترحت أنا أن یكون موضوعنا (المیاه في الشرق الأوسط) أو حرب المیاه

المنتظرة غدًا أو بعد غد.
واختلفنا ولكن شعورنا بخطورة الموقف هو الذي جمع بیننا، ویوم طلب مني
الرئیس السادات أن أكتب خبرًا، یراه هو (بالون اختبار) قال لي: انشر أن السادات
یرید أن تصل میاه النیل إلى القدس وأن یتوضأ منها الفلسطینیون ویصلوا في
المسجد الأقصى.. وقال: أنا أعرف أننا لا نستطیع لأن اتفاقیات المیاه بین دول

أعالي النیل تمنع ذلك، ولكن أرید أن أعرف رد الفعل!
ونشرت الخبر، وكان رد الفعل عنیفًا. وكان من رأي السادات أیضًا أن دول أعالي
النیل سوف توافق إذا تلقت معونات مالیة واقتصادیة، وإذا اشتدت أزمة المیاه في

الشرق الأوسط.



☆  ☆  ☆

 



مبادئ (ستي) للعثور على الكائنات
الذكیة!

كما أننا لا نعرف عدد النجوم في الكون، فكذلك لا نعرف عدد الكواكب التي ندور
حولها، ولا نعرف أیضًا عدد الكواكب التي من الممكن أن تكون بها حیاة میكروبیة
أو حیاة ذكیة، ولكن مرجریت ترنبل أحد علماء الفلك في معهد كارنیجي الأمریكي
قدمت لنا خریطة، وهذه الخریطة بها المواقع التي یمكن أن تتجه إلیها المراصد
العلمیة لتبحث في جو هذه الكواكب عن الغازات وذرات المعادن التي تساعد على
الحیاة، وقد رصدت هذه العالمة منطقة من 15 ألف منظومة كالمنظومة الشمسیة
التي نعیش فیها وندور حولها، فلیس من الطبیعي أن نرصد ونتتبع كل المنظومات

وعددها ألوف الملایین.
وقد ظهر علم فلكي جدید اسمه «ستي» وهو اختصار كلمات إنجلیزیة هي: «البحث

خارج الأرض عن كائنات ذكیة».
والعلم الجدید ینطلق من مجموعة من المسلمات السهلة:

أولاً: لا بد أن تكون هناك كائنات ذكیة في هذا الكون، فلیس معقولاً أن نكون وحدنا
في الكون اللانهائي، ولیس من الضروري أن تكون الكائنات الذكیة مثلنا طولاً
وعرضًا وعینین وأذنین وذراعین وساقین، فلا حدود لقدرة االله على الخلق، فكما أن
هناك ملایین الكائنات أشكالاً وألوانًا والحشرات والزواحف والطیور هناك أشكال

ذكیة.
ثانیًا: أن الوصول إلى هذه المنظومات ممكن كلما تقدمت صناعة العدسات، وتقدمت
سفن الفضاء التي تحمل عدسات وتضع مراصد على الأقمار والكواكب في هذه

المنظومة.
ثالثًا: أن العلماء یستخدمون الآن مراصد تعتمد على الموجات الرادیویة التي تتلمس

الدلالات في أجواء كواكب كثیرة في الفضاء السحیق.
رابعًا: أن العلماء كانوا یعتمدون في الدرجة الأولى على الیقین بأن هناك كائنات
ذكیة، بعد أن سجلوا موجات عالیة التردد تبعد ألوف ملایین الكیلومترات، وهذه
الموجات منتظمة التردد.. ومن حین إلى حین، وقد تمكن العلماء من أن یمیزوا بین
الموجات التي تصدر عن النجوم في دورانها ومیلادها وموتها وهذه الموجات

المنتظمة.
وقد رصدت العالمة الأمریكیة ترنبل مئات الموجات مختلفة التردد، بعضها
یستغرق لحظات وبعضها دقائق، ولیست في كل ساعات اللیل والنهار، وقد رصدت
وجود الجلید في هذه الكواكب البعیدة، ورصدت أجواء لهذه الكواكب، وقد تكون
فیها سحب والسحب بها ماء، والماء مصدر لكل حیاة، ولا یزال العلماء یحاولون
العثور على الماء في الكواكب الشقیقة لنا: المریخ والمشتري وعطارد ونبتون، فمن

لأ



هذه الكواكب جاءتنا الحیاة على كوكب الأرض، وما زلنا في البدایة والمشوار
طویل والعلماء یحاولون.

☆  ☆  ☆

 



موعود: أجمل الأغاني الحزینة!
كــانت متعــة عظیمـة عنـدما أذهـب لحضـور بروفـات الأغنیـات الجـدیدة لكبـار
الملحنـین.. عبـدالوهاب والسـنباطي وفریـد الأطرش والموجي والطویل وبلیغ
حمدي، فالناس عادة یستمعون إلى الأغنیات، بعد أن یستقر المؤلف والمطرب على

صورتها النهائیة، أي بعد محاولات كثیرة في تغییر الأداء وأحیانًا الكلمات.
وهؤلاء الملحنون مثل الكتاب، فالكاتب یكتب ویمزق ما كتبه ویعدل عنه نهائیا،
وكثیرًا ما كتبت وبعد أن فرغت من الكتابــة لا تعجبنــي فــأمزق الأوراق وأعــدل
عــن الكتابــة؛ لأننـي لسـت قـریبًا إلـى المعنـى، ولـذلك فـالكلمات والتعبـیرات لا
تواتیني، والقارئ لا یرى ذلك، فلا یهمه كل ذلك، وإنما هو مثل الزبون على حق
دائمًا، فالذي لا یعجبه كلام فارغ أو لحن تافه، فشعار المجتمع الاستهلاكي: إن

الزبون على حق!
حضرت بروفات أغنیات أم كلثوم من تلحین عبد الوهاب والسنباطي وزكریا أحمد،
هو یقول وهي تقول وراءه، ویقول وتردد، وأحیانًا لا تستریح إلى الأداء لتضیف

من عندها فیقول الملحن: االله یا ست.. االله یا ثومة.. تاني، وتعید أم كلثوم.
وهناك طریقة لتحفیظ اللحن الجدید، بأن یغنیه الملحن كاملاً ویسجله ویبعث به لأم
كلثوم أو عبد الحلیم أو فایزة، وتسمعه هي وتعید وتزید حتى تحفظ اللحن كما أراد
الموسیقار، وأحیانًا یجد الملحن أن أم كلثوم قد غیرت وبدلت وأعجبه ذلك، وأحیانًا

لا یریدها أن تغیر ما أعده لها.
أغنیة واحدة من عشرات الأغاني التي سمعتها أوجعت قلبي وأذابت دمعي، إنها
أغنیة «موعود» تلحین بلیغ حمدي، وهي من أروع ألحان بلیغ حمدي ففیها
زخرفات جمالیة من الصعب أن یضعها موسیقار في أغنیة واحدة، سألت عبد
الوهاب عنها فقال: إن بلیغ حمدي إذا اهتدى إلى جملة فإنه یظل یوظفها ویشكلها

ویلونها حتى یستحیل على أي أحد آخر أن یضیف إلیها.
قبل الحفلة كنت في بیت عبد الحلیم حافظ، وكان مریضًا، یغني والماء والدواء في
یده، ویغیب لحظة لیضع «فتفوتة» من الخبز في فمه، ساعة وراء ساعة، ونحن

نقول: االله یا حلیم.. االله.
طبعًا ذهبت، ولكن قلبي یدق عالیًا، وكنت حزینًا، فقد أشفقت على عبد الحلیم، وجاء
وغنى وصفقنا، وكان یختفي وراء الستار لیشرب دواء، وأفسد عبد الحلیم سعادتي،
فقد كنت أخشى أن یموت في تلك اللیلة وأن یكون موعودًا بالموت على المسرح،
والحمد الله لم یمت في تلك اللیلة الجمیلة الحزینة، وحبست دموعي، ولكنها جاهزة

في كل مرة أستمع إلى هذه الأغنیة.. أبكیه وبلیغ حمدي أیضًا!
☆  ☆  ☆

 



لأن لنا اهتمامات أخرى!
لم أعرف أن والدي قد نذرني لأن أكون من رجال الدین، ولم لا؟ فقد حفظت القرآن
الكریم دون العاشرة، وعشرات من القصائد الدینیة، ومن الأوراد: البردة النبویة
للبوصیري ونهج البردة لشوقي والهمزیة للبوصیري، وعددًا لا بأس به من
الأحادیث النبویة، كل ذلك وأنا في الكتاب - بتشدید التاء - ولا أعرف القراءة
والكتابة، وكان عمي أحد أساتذة الأزهر، وأعز أصدقاء والدي كان إمامًا لمسجد
الشیخ حسین في المنصورة ومسجد أبو حمص بمحافظة البحیرة، وأنا لم أسمع من
والدي شیئًا من ذلك ولا أمي، وإن كانت تكره تمامًا أن أكون شیخًا أزهریا، وبعد
حصولي على الابتدائیة، وكان ترتیبي الأول، ظهرت فكرة والدي واضحة في أن
ألتحق بالأزهر، وفي هدوء تام جمعت أمي حاجیاتها وعادت إلى بیت والدها، لا
أعرف ولم أسمع نقاشًا بینها وبین والدي، ویبدو أنهما حرصا على ألا أكون طرفًا،
وبعد أیام عادت والدتي، وهي ترید أن أكون مثل ابن خالتها الذي كان رئیسًا
لوزراء مصر، ماتت یرحمها االله، وقرر الرئیس السادات أن أكون وزیرًا للثقافة

سنة 1975، واعتذرت، ولو كانت أمي على قید الحیاة لقبلت من أجلها!
شيء غریب، لقد اقتنع آباء ثلاثة من زملائي أن یلتحق أولادهم بالأزهر، فكان منهم
العمید والمدیر، والتقینا وكأننا لم نختلف في أي شيء، والغریب أن واحدًا من الثلاثة
كان شیوعیا، والثاني أمه ألمانیة مسیحیة وأبوه مسلم، ولا یعرف من الإسلام شیئًا،

والثالث یوناني وقد أسلم.
وفي التاریخ نماذج كثیرة رفیعة المستوى لعظماء كان من المفروض أن یكونوا
قساوسة، ولكن تغلبت علیهم نزعاتهم الخاصة، فالجراح الإیطالي فلابیوس هرب
من الدیر، والشاعر الإنجلیزي مازلو هدد بالموت إن صار قسیسًا، والفلكي العظیم
كیلز والعالم الجلیل دارون والفیلسوف الفرنسي الملحد رینان والزعیم السیاسي
السفاح ستالین والمؤرخ والمفكر العظیم ول دیورانت وهو مؤلف «قصة
الحضارة» وهي تحفة أدبیة تاریخیة فریدة، ومؤلف «قصة الفلسفة الیونانیة»
و«قصة الفلسفة الحدیثة» وقد ترجمها الدكتور زكي نجیب محمود، ومؤلف «مباهج
الفلسفة الیونانیة» و«قصة الفلسفة الحدیثة»، وقد ترجمه الدكتور أحمد فؤاد

الأهواني.
وعندما جاء ترتیبي الأول في التوجیهیة تلقیت هدیتین في وقت واحد: مبلغ خمسة
وعشرین جنیهًا، و«قصة الفلسفة الحدیثة» ترجمة أحمد أمین وزكي نجیب محمود،
وقال لي زكي نجیب محمود: إن أحمد أمین لم یضع قلمًا في هذا الكتاب ولكن لأنه
الناشر فقد وافق زكي نجیب على وضع اسمه قبل اسمه على الغلاف، وزكي نجیب

محمود هرب من المدرسة حتى لا یذهب إلى الأزهر لأن له اهتمامات أخرى!
☆  ☆  ☆

 



وأرغم ابن خلدون على أن یبیع بغلته!
احتفلنا - ولم نحتفل - بمرور ستة قرون على وفاة المؤرخ وفیلسوف التاریخ ابن
خلدون، وكتبت بعض المقالات أنه ولد منذ ستة قرون، وقالوا بل مات. ومن المؤكد
أننا لم نبذل جهدًا كبیرًا في یوم مات أو یوم ولد.. ولو كان مطربًا أو راقصًا لغنینا
وطبلنا وزمرنا كثیرًا وطویلاً، المهم أن الاحتفال كان فاترًا، كأننا لم نرغب في ذلك،

ووجدنا أنه لا یستحق!
المهم أنه ولد في تونس، ومات في مصر، وأسرته قد نزحت إلى مدینة إشبیلیة
الأندلسیة.. وكانت حیاته مثل مماته فیها الكثیر من الشك والقلق.. وقد كان یدخل في

أحضان السلاطین والأمراء لیطردوه إلى بلاط سلطان آخر.
ورأى المؤرخون أیضًا أنه أول من كتب (الترجمة الذاتیة) - أي قصة حیاته - بین
أهله والناس ومن بلد إلى بلد، وأثر ذلك في نفسه وفي فكره، ولما استقر مقامه بضع
سنوات ألف كتابه الشهیر «كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» وكان في الخامسة
والأربعین من عمره، ولكن مقدمة هذا الكتاب هي الأهم والأخطر. ولما جاء إلى
القاهرة وصفها وصفًا یستحق الشكر علیه؛ قال: رأیت حاضرة الدنیا وبستان العالم
ومحشر الأمم وكرسي الملك، تلوح العصور في جوه، وتزهر المدارس بآفاقه،
وتضيء البدور والكواكب من علمائه، وقد مثل شاطئ بحر النیل نهر الجنة وموقع
میاه السماء. ومررت حتى سكك المدینة تقضي بزحام المارة وأسواقها تزخر بالنعم.
ومن ألطف مغامرات ابن خلدون لقاؤه مع ملك المغول وقائدهم الشهیر تیمور لنك،
ذهب إلیه یحمل الهدایا ویطلب الأمن والأمان للعلماء والقضاة، وسأله تیمور لنك
عن علمه وعن الناس، وقال ابن خلدون، ثم وقعت مفاجأة لم یقف عندها ابن خلدون
طویلاً، فقد سأله تیمور لنك: بلغني أن عندك بغلة جمیلة. قال ابن خلدون: هدیة لك
أرجو قبولها، ولكن تیمور لنك أصر على شرائها، وأرسل له ثمنها عندما عاد ابن

خلدون إلى مصر!
نعود نقرأ ما حدث.. فالرجل الذي له ما بین الصین ودمشق، زاغت عینه على بغلة
یملكها هذا العالم الفقیر، وكان في استطاعة تیمور لنك أن یسوق كل البغال والخیول
ما بین الصین ومصر وأن یستولي علیها، ولكنه شاء أن یستولي على بغلة ابن
خلدون، وحتى لا یقال إنه اغتصبها كما اغتصب غیر ذلك، فإنه قرر شراءها، لأنها
بغلة أحد العلماء، كأنه لا یطیق أن یمتاز أحد عنه ولو ببغلة، ولم یشأ أن یرفع قدر

ابن خلدون لیقدمها له هدیة، وإنما حط من قدره وجعله بائعًا رغم أنفه!
☆  ☆  ☆

 



الفن یبكیك ثم تصفق له في النهایة!
ا كنت رئیس لجنة امتحان المتقدمین للتمثیل في التلیفزیون، وكل واحد یختار نص
مسرحیا ویؤدیه أمام اللجنة، وكان شیئًا عجیبًا أن تجد عددًا كبیرًا منهم یمثلون أمامنا
ا واحدًا مأخوذًا من إحدى مسرحیات نجیب الریحاني، سألت، فعــرفت أن أحــد نص
الممثلــین قــد اســتأجر شــقة قریبــة مـن مبنـى التلـفزیون ویـدرب المتقـدمین یـومًا
بعـد یـوم علـى الأداء المسرحي! وفي یوم فوجئت بواحد یرتدي جلبابًا ویلف حزامًا
حوله ویمشي حافیًا ویقدم لنا القهوة، فقلت: لا أشرب القهوة، فقال: یا سعادة البیه كده
وكده.. یعني أنه لا یعمل في البوفیه وإنما هو ممثل، وضحكنا واقترب وقال..
وضحكنا، ثم خلع الجلباب أمامنا لنرى بنطلونًا وقمیصًا شیكًا وكرافتة، أما هو

فمدرس ویرید أن یتوب االله علیه من التدریس ووجع القلب وأن یكون ممثلاً.
وجاء واحد واعتذر أنه لم یستطع أن یأتي بالكلب؛ فقد منعوه من دخول التلفزیون،
وأوضح فقال: إنه كان قد أتى بكلب، وهذا الكلب ضروري لأن الحوار كله مع
الكلب، وطلبنا إلیه أن یتخیل أنه یتحدث إلى كلب، وكان یحمل إحدى الحقائب وراح
یتحدث إلیها، وأضحكنا ثم أمرنا بطرده عندما التفت إلینا (اللجنة كانت تضم مدیحة
یسري والمخرجة إنعام محمد علي والناقد حسن إمام عمر)، فقد اتجه إلینا الممثل
وقال بصوت صارخ: أیها الكلاب أنتم یا أولاد الأفاعي، یا أحط أنواع البشر، من
الذي أتى بكم إلى هنا، إن مكانكم التاریخي هو في صنادیق الزبالة، یا زبالة التاریخ.

وقلت: امش اخرج بره یا قلیل الأدب والفن والمسرح، اخرج علیك اللعنة!
وجاء الدور على سیدة تحمل طفلها الذي لا یكف عن البكاء، وكدنا نبكي عندما قالت
إنها جاءت من الإسكندریة دون إذن من زوجها، ترید أن تحقق أملها في أن تكون
ممثلة، فالتمثیل هو وسیلتها الوحیدة إلى الخلاص من زوجها، وكان لا بد أن یحمل
الطفل أي واحد منا، وأن نهدهده إلى أن تفرغ أمه من التمثیل وتعود إلى الإسكندریة
عندما انفتح الباب، وجاء رجل ووقف إلى جوارها وبدا علیها الفزع وصفعها مرة
ومرتین ولم تفزع فظننا أنه زمیل لها في الأداء المسرحي، ولكن عرفنا أنه زوجها
ثم انهال علیها ضربًا، ولما حاولنا أن نمنعه أو نلقي القبض علیه فوجئنا به راكعًا
یتوسل إلینا أن نطلق سراحه، وكان صوته قویا وأسلوبه في التعبیر مؤثرًا، ثم راح
یبكي وراحت تصفق له زوجته وكل أعضاء اللجنة، فهو أیضًا یرید أن یكون ممثلاً،
ونجح الاثنان، وأسعدني بالأمس أن أراهما على الشاشة في مسلسل جدید. وهذا هو
المعنى الذي قصده تولستوي عندما قال: إن الفن نوع من العدوى، فالممثل ینقل إلیك
مشاعره سواء كانت صحیحة أو كاذبة، فهو یخدعك ویكذب علیك ویبكیك، ولكنك

تصفق له في النهایة.
☆  ☆  ☆

 



طلب العروس أن یغني لها إعلانًا!
لأن المطرب الشعبي أحمد عدویة نجح في الغناء والبقاء، فقد ظهر له آباء كثیرون،
فقالوا إن أول من اكتشفه الشاعر مأمون الشناوي، وهو أیضًا الذي قدمه لنا هاني
شاكر، فكان یأخذه من یده إلى النقاد والكتاب لیغني لهم ویتأكدوا من جمال صوته
وسلامته. وقالت المطربة شریفة فاضل إنها وجدت عدویة في كباریهات بیروت،
وإنها دعته لأن یغني في الكازینو الذي كانت تملكه في شارع الهرم. وعرفنا فیما
بعد أن معظم الشعراء الغنائیین ألفوا أغانیه وكذلك كبار الملحنین، ولكن المشكلة أن
عدویة كان یغني في الكباریهات والسیجارة في فمه، ویخرج إلى الهواء البارد ثم
یعود إلى دفء الكباریهات كل لیلة، ولم یستطع الساخن والبارد والدخان أن یحجب
صوت عدویة المبحوح. وكان من المستحیل أن یغني في الإذاعة أو التلفزیون،

والسبب: أغانیه المضحكة المعاني والكلمات.
وهاجموه كثیرًا، ولكني رأیت من عشرات السنین أن صوته جمیل ممیز وأنه أقوى
الأصوات الشعبیة، وأن لصوته ملامح لا مثیل لها، فكلمني الموسیقار محمد عبد
الوهاب وقال لي: «وهذا رأیي ولكني لا أرید أن أغضب المطربین الآخرین» ثم
كان هذا رأي نجیب محفوظ والرئیس السادات. وكانت لنا زمیلة سكرتیرة تحریر
مجلة «آخر ساعة» التي كنت رئیس تحریرها. وفي زفافها، طلبت أن یغني لها
عدویة.. وجاء وغنى وصفقنا ثم سأل العروس: «ما الذي تحب أن تسْمَعَهُ من
أغانیه؟»، وكانت المفاجأة أنها طلبت أغنیة «خضر العطار»، وهي أغنیة إعلانیة،

أو إعلان غنائي عن الفلفل والكمون والبهارات!!
وظهرت أصوات شعبیة كثیرة كلها خرجت من جیبه الصغیر، وما زال عدویة

صاحب أكثر الأصوات الشعبیة تمیزًا وقوة أیضًا.
ولما جاء المطرب الفرنسي الأرمني آزنافور إلى القاهرة وسمع صوت عدویة قال:
«لو كان یغني بالفرنسیة لأصبح من أغنى الأغنیاء، فصوته قوي ملآن شجنًا».
وبعض الخبثاء جعلوا عدویة یسمع صوت آزنافور، وقال له إن هذا الخواجة یرید
أن یغني في مصر. وتساءل عدویة: «هل هو صدیق لكم؟». فقلنا: «نعم». قال:

«انصحوه بألا یجيء إلى مصر فیزداد عدد المتسولین واحدًا».
ولم ننقل إلى آزنافور ما قاله عدویة!

☆  ☆  ☆
 



لأسباب أخرى یضحكون!
لیس صحیحًا أن النكتة مفهومة عند كل الناس، فالذي یُضحك المصري لا یُضحك

الیاباني، بل إن بعض النكت المصریة لا تضحك المصریین أیضًا.
كان الأستاذ العقاد یضحك كثیرًا وهو یحكي لنا ما دار بینه وبین منصور باشا فهمي
في المجمع اللغوي، ففي إحدى الجلسات تناقش الرجلان عن معنى كلمة الزمن
والفرق بینها وبین الخلود والأبدیة والسرمدیة، فكان منصور باشا فهمي یقول إن
معنى الزمن هو الفترة المحدودة، أما الزمان فهو الذي لیس محدودًا، وهنا یضحك
الأستاذ العقاد ویتساءل إلى أین وإلى متى نمد حرف الألف الموجود في كلمة
الزمان ها.. ها.. ها.. ولم نكن نجدها تبعث على الضحك حتى تظهر دموع الأستاذ
العقاد. وعندما ذهبت مع طه حسین لیشاهد مسرحیة توفیق الحكیم «یا طالع
الشجرة» كان طه حسین یضحك وهو یقول: ولكن أخانا توفیق لیس خفیف الدم مثل
الشاعر الفرنسیلوتر یامون الذي سبقه إلى معاني العبث التي أتانا بها توفیق الحكیم
في هذه المسرحیة ها.. ها.. ها. ولم یقل لنا طه حسین ما الذي أضحكه كل هذا

الضحك في هذه المناسبة.
ومنذ أیام استمعت إلى «موسیقى مضحكة» للموسیقار العظیم موتسارت، وهذه
الموسیقى من عزف فرقة مصریة بقیادة المایسترو یوسف السیسي، واستمعت
وأطلت السمع وانتهت الموسیقى ولم أسمع فیها فرقعة ضحكة من أحد، لا من
العازفین ولا من قائد الأوركسترا، ولم أعرف الذي أضحك الموسیقار، وكان من

الواجب أن یضحكنا أیضًا!!
وفي (إنجیل یهوذا الأسخریوطي) الذي عثرنا علیه أخیرًا في مدینة المنیا بمصر
مكتوبًا باللغة القبطیة، نجد أن المسیح علیه السلام قد ضحك أربع مرات، وفي كل
هذه المرات نجد أن الذي أضحك المسیح علیه السلام أن الحواریین یسألونه أسئلة

صعبة، فهم بمنتهى السذاجة یسألون أسئلة عن قضایا تتعلق بخلق الكون والبشر.
وكان المسیح علیه السلام یقول ضاحكًا: هذه أمور صعبة لا یستطیع أن یعرفها أحد
من البشر. بمعنى أن عقولهم صغیرة وأسئلتهم كبیرة، كما نقول في زماننا هذا؛ لأن

أحد الأطفال سألنا بمنتهى البراءة وحسن النیة: ما عدد النجوم في السماء؟
فلیس أسهل من السؤال ولا أصعب من الإجابة، وكذلك كانت أسئلة تلامذة المسیح
علیه السلام. وقد قمت أنا بتجربة شخصیة فقرأت هذا المقال على صدیقي المفتي
(……) فضحك كثیرًا جدا على كل هذا الذي قرأت أیها القارئ العزیز، ولم أجد

تفسیرًا لذلك.
فهل تجده أنت؟

☆  ☆  ☆
 

 



راجعین یا هوى راجعین!
هنا وقفت في هذا المكان من شارع أكسفورد من عشرین عامًا، هنا بالضبط، وكان
الهواء یهب من هذه الناحیة، فأدرت رأسي وأنفي، كأنني أستعید الرائحة الجمیلة،
هل صحیح أنني تذكرت ما كان في تلك اللحظة في الزمن البعید، أنفي یقول: نعم.
ولكن عقلي یتساءل: كیف؟ وهل صحیح أنني استمعت إلى صوت فیروز وهي
تقول: «راجعین یا هوى راجعین.. على درب الهوى.. على نار الهوى راجعین،

ومش عارفین رایحین أو جایین، راجعین یا هوى!»؟
فهل صحیح أنني راجع؟ وهل صحیح أنه كان في نیتي أن أعود، أن أرجع، أن
أرجع عن ماذا؟ وهل تركت أحدًا أو شیئًا أو مكانًا؟ إنني في هذا المكان لم أبرحه من
عشرین عامًا، لا فكرت في أن أتركه ولا أن أعود إذا تركته، إن موسیقى راجعین یا
هوى، موسیقى جنائزیة هادئة، موسیقى من لیس عائدًا، ومن لیس تاركًا، وإنما هو

في مكانه یدور حول نفسه ویتخیل أنه عائد.
في ذلك الیوم كنت أقول راجعین یا هوى، وهي كانت تقول بالإیطالیة: العاشق لا
یعود، إنه في مكانه لا یبرحه، ولیس له ماض ولا مستقبل، العاشق خارج الزمان
والمكان، إنه مثل كل الكواكب تدور حول نفسها، وحول غیرها من ملایین السنین،
لا الزمن ذهب ولا عاد، وإنما كل شيء یتردد، قل لي یا حبیبي هل أحسست أن
هناك زمنًا؟ أرجو أن تحترس وأن تجیب عن هذا السؤال، احترس، فإذا قلت كان

هناك زمن، فأنت تقول لم یكن هناك حب، قل لي یا حبیبي. وأقول:
راجعین یا هوى راجعین. تسألني: ماذا تقول؟ فأنا لا أعرف كیف أترجمه إلیك في
أیة لغة، إن فیروز لم تكن تقصد أحدًا، إنما تقصد كل البشر، ونحن نتساند في حیاتنا
على أعمدة من الزمان والمكان، فإذا انعدم الزمن فلا حركة ولا إحساس بأي شيء.
مرة واحدة في حیاتي كان هذا الإحساس عندما ذهبت إلى أحد مصانع سفن الفضاء،
فأدخلوني في غرفة درجة الصوت بها صفر، أي لا یوجد دیسبل، وحذروني من
أنني سوف أتساقط إذا لم أتساند على الجدران وقد كان، دخلت فدارت الأرض
والسقف والجدران، فأغمضت عیني وتساندت، وأدركوني فتفتحت أبواب المكان
والزمان وكأنني قد استندت إلى ألف عمود من الأسمنت المسلح ومثلها تحت قدمي.
فإذا شدنا الحنین وإذا ساندنا الشوق وقفز القلب من بین الضلوع وانحنى العقل أمام
كل ذلك، فهذا هو الحبیب الذي إلیه راجعین، راجعین یا هوى، درب الهوى، نار

الهوى، راجعین!
☆  ☆  ☆

 



كثیر من الموسیقى.. قلیل من الكلام!
لأن الناس ضاقت بالكلام.. تقوله وتسمعه وتقرؤه وتنتظره؛ فقد اتجه كثیر من
الهیئات الإذاعیة إلى برامج كلها موسیقى، حتى تسمع ولا یفتح أحد فمه إلا لكي

یستحسن أو یلعن هذا الذي یسمعه.
وكنت أول من طلب وأسعده أن یتحقق ذلك، وما دامت الأغاني في الساعات
الصغیرة من النهار، فلیس معقولاً أن أستمع إلى أغنیة وأنا أقرأ أو أكتب، وذلك بأن
تختارني قاضیًا للغرام، فلا توجد أغنیة لا یشكو فیها الحبیب من المحبوبة، أو لا
یشكو فیها الاثنان من الزمان ومن الغدر، أو یجد المحبوب متعة في العذاب، مثل
كل أغنیات الشاعر المصري أحمد رامي وغناء سیدة الغناء أم كلثوم، ففي أغانیه
یتلذذ بالعذاب والبكاء، بل یشكو من أنه إذا لم یجد من یعذبه فما الذي یفعله، ویطلب
من االله أن یضاعف عذابه وهوانه، فإذا كانت هذه رغبة الشاعر والمطربة، وأنا
المستمع الوحید في هذه الساعات الصغیرة من أي یوم، فما الذي أستطیع أن أفعله،
وإذا لم أكن راغبًا في ذلك، أي أن هذا النوع من العذاب والهوان لا یعنیني، وقد
صرفني عن القراءة والكتابة، فما الذي أفعله أكثر من أن أغلق الرادیو وألعن
البرنامج وصاحب فكرة برامج موسیقیة بلا كلام، وضاق الناس بذلك فعادوا إلى

الأغاني بلا موسیقى!
ففي الأسبوع الماضي أجري استفتاء على معرفة ذوق المستمعین في البرامج
الموسیقیة - فكانت رغبة الأغلبیة، بل نرید موسیقى بلا كلام، أو بكلام قلیل هو
تعریف بالمقطوعات الموسیقیة، مؤلفها وقادة فرقها الموسیقیة، أي أن یكون الكلام
تعریفًا موجزًا، هكذا: سیمفونیة للموسیقار الألماني فاجنر ألفها سنة كذا وعزفتها
لأول مرة فرقة كذا بقیادة المایسترو فلان الفلاني، ولكن أحس المستمعون أن هذا
التعریف غیر كاف، وطالبوا بتعریف موجز مفهوم ولیس كما كان یفعل الدكتور
حسین فوزي، فقد كان تعریفه علمیا صعبًا. ولا أدعي أنني فهمت مما كان یقوله
شیئًا لأنه یتحدث عن تركیب السیمفونیة الفلانیة التي تداخلت مع الآلة الموسیقیة
العلانیة، وتكون النتیجة أن أحدًا لم یفهم من كلام الدكتور حسین فوزي شیئًا، فالذین
یعرفون لا یفهمون لغته العربیة، والذین لا یفهمون - مثلي - تستوي عندهم اللغة

العربیة وأیة لغة أخرى، فكلتاهما غیر مفهومة.
إذن..

لابد من العودة إلى الموسیقى الخفیفة الخالیة من الكلام ومن الشكوى لغیر االله عند
مطلع الفجر من كل یوم!

☆  ☆  ☆
 



نابلیون وعدلي باشا.. وهذه الدوخة!
أما الدوخة فهي هذه الحیاة التي یتحكم فیها ویحكم الجهلاء بتفویض من الأغنیاء..
أین؟ في كل مكان وزمان! ففي أحدث كتاب للعالم البریطاني دزموند موریس، وهو
أبلغ علماء الحیاة والحیوان، وأكبر العلماء قدرة على فهم سلوكیات الحیوان، ثم
الحیاة، یقول في كتابه الأخیر (ملاحظات) في 350 صفحة: إن نابلیون هو الذي
غیر مسار حیاة أسرته من أولها لآخرها، فقد كان جده الأكبر صانعًا ناجحًا واشترك
في الحرب ضد نابلیون فأصابته قذیفة أطارت وأطاحت بذراعه الیمنى، فكان لا بد
أن یغیر صناعته وألا یعتمد على ذراعیه، فانتقل إلى صناعة توزیع الصحف
والكتب، ثم جاء جده فكان أول من أصدر ووزع صحیفة في المنطقة، وكان یحب
القراءة فترك لحفیده دزموند موریس مكتبة ضخمة، هذه المكتبة التي ولد فیها

وعاش بها وعلیها، وأمتعنا وأسعدنا، ولا یزال، في عشرات الكتب والأفلام!
ویقول أستاذنا الفیلسوف المصري عبد الرحمن بدوي إنها الصدفة.. وإنه أحد

الخفراء، وألم أصاب العمود الفقري لوالده…
بینما كان یسیر والده في الطریق سقط منه شيء فانحنى على الأرض یلتقطه عندما
انطلق مقذوف ناري لم یصب والده؛ لأن والده تأخر لحظات، فلما انحنى حاول أن
یعتدل فاستغرق لحظات أطول.. بسبب ألم في عموده الفقري، فلم یصبه الطلق
الناري من بندقیة أحد الخفراء، فعاش أبوه لكي یولد أول فیلسوف مصري بعد ذلك

بعشرة أشهر!
ولولا أن للصوص أخلاقیات، ما ولد كاتب هذه السطور، فقد كان والدي یعمل مفتشًا
لزراعة عدلي باشا یكن رئیس الوزراء، ولم تكن في ذلك الوقت بنوك في الأقالیم،
ولو كانت لذهب والدي وأودع فیها ألوف الجنیهات في حساب دولة الباشا.. ولذلك
كان لا بد أن یحمل الفلوس على حصان إلى قطار السكة الحدید من الصعید إلى
القاهرة، ففي إحدى اللیالي وأمام كل الناس خرج والدي على حصانه ووراءه اثنان
من الحراس كل على حماره، ووسط حقول القصب في لیلة مقمرة اتجه والدي
یحمل فلوس الباشا، وعندما مر والدي فوق أحد الجسور أطلق حصانه صوتًا من
أنفه، وهذا الصوت معناه أن الحصان قد رأى أحدًا.. فما كان من والدي إلا أن قال:
سلام علیكم، وهو لا یرى أحدًا، فرد علیه اللص قائلاً: وعلیكم السلام! ولم یطلق
الرصاص على والدي لأن من أخلاقیات اللصوص وأبناء اللیل أنه إذا أعطاك
الأمان فلن یخونك.. فوالدي ألقى علیه السلام ورد علیه اللص بأنه قد وافق على هذه

التحیة بأحسن منها.
وقتلوا اللص وعاش والدي.. وأنا من بعده!

☆  ☆  ☆
 



حتى لا أقول: آه.. لأي سبب!
زمان جدا كنت أضع أمامي صورة جاموسة قد استغرقت في النوم بالقرب من
بغداد، أي عندما تكون درجة الحرارة في الظل فوق الخمسین، ورغم هذه الحرارة؛
فإن هذا الحیوان قد نام ولم یشبع نومًا. وكنت أضع هذه الصورة أمامي لا لكي أغیظ
نفسي، ولكن لأن عندي أملاً في أن أنام مثلها لا في 50° مئویة ولكن في 20° مئویة
بفعل التكییف، ولم أستطع إلا قلیلاً. وعرفت أن الأمر صعب أن أكون إنسانًا وأنام
مثل هذا الحیوان، إذن لا بد أن أكون حیوانًا من ذوات الأربع! ثم من الذي لیس
حیوانًا بعض الوقت؟ وتمنیت أن أنام في اللحظات أو الساعات الحیوانیة وحیاتك،

ولم أنم أیضًا.
ورضیت ببعضها في الیوم وفي الحیوانیة والإنسانیة والضیق بكل ذلك، ووجدت
صورة أروع وأعمق وأجمل وأعظم وضعتها أمامي، ومعناها أن أضع في عیني
حصوة ملح وأن أختشي، وأن أحمد االله على ما أعطاني من قدرة على الحركة،
حركة الیدین والذراعین والعینین، والانتقال من مقعد إلى مقعد ومن مكان إلى
مكان، ومن قدرة على أن أقول بشفتي وأن یسمعني الآخرون بآذانهم، أو أقدر على
الكتابة ویستطیع الآخرون أن یقرءوا ما كتبت، وأن أناقش وأن أقول وأن أسأل وأن

أرد وأن أشك وأن أجد طریقًا إلى الیقین وإقناع الآخرین.
أما هذه الصورة التي أمامي والتي أخجل كلما نظرت إلیها، وإلى الوجه المضيء
والابتسامة العریضة ثم كل هذا العجز عن كل شيء. إنها صورة العالم البریطاني
الفیزیائي الفلكي ستیفن هوكنج، إنه عاجز عن كل شيء، لا حركة الیدین ولا
الساقین ولا اللسان، وإنه إذا قال فهو یطلق أصواتًا تحولها الإلكترونیات إلى
أصوات لا یفهمها إلا بعض المتخصصین، هذا الرجل - أو الذي تبقى منه - أعطاه
االله موهبة التعبیر السهل والعبارة الجمیلة، فكتابه «موجز تاریخ الزمن» من أروع
الكتــب التــي صـدرت فـي القـرن الماضـي وأكثرهـا انتشـارًا، وقـد كـان مـن
نتیجـة انتشـاره أن طلـق زوجتـه الأولـى وتزوج سكرتیرته والزوجة السابقة للرجل
الذي اخترع له جهازًا یحول أصواته إلى عبارات جمیلة، ورغم ذلك فقد أنجب ثلاثة
من الأبناء ولا یزال یقول كلامًا جمیلاً مفهومًا، ومن آماله أن یؤلف كتابًا للأطفال

عن تفسیره الجمیل للكون!
ومنذ وضعت هذه الصورة أمامي وأنا أشعر بالخجل إذا قلت: آه.. لأي ألم.. فهي
أوجاع صغیرة تافهة إذا قورنت بهذه الخسارة الفادحة لعالم عظیم مثل ستیفن

هوكنج الذي لم یعد یشكو من خمسین عامًا!
☆  ☆  ☆

 



طبیعي أن تكون أنت یا بروتس!
عثر علماء الآثار في الیونان على عملة معدنیة تؤكد أن بروتس قد خان صدیقه
وشارك في التآمر علیه وقتله.. وقبل أن یموت الصدیق التفت إلیه وقال: حتى أنت یا
بروتس! ولا شيء یدل على سذاجة الصدیق مثل هذه العبارة التي كررها
المؤرخون والشعراء في كل العصور، مع أنها لیست مفاجأة أن یخون الصدیق
صدیقه؛ فقد قتل الشقیق قابیل أخاه الشقیق هابیل.. وهي أول جریمة في التاریخ!
وأكبر دلیل على أن الأخوة لا تمنع القتل والعداء والحب أیضًا، بل إنه من

الضروري أن تتوقع الخیانة من الصدیق قبل العدو!
وما استقرت علیه الدیانة المسیحیة من أن یهوذا الإسخریوطي أحد تلامذة السید

المسیح، كان أول من باعه للرومان، مقابل مبلغ تافه!
صحیح أن (إنجیل یهوذا) الذي عثروا علیه في أرض مصر أخیرًا یؤكد معنى
مختلفًا، وهو أن یهوذا كان صدیقًا للسید المسیح وقد أطلعه على كثیر من الأسرار
دون بقیة تلامذته. وقیل أیضًا إنها إرادة االله أن یخون یهوذا لكي یتجرد المسیح علیه
السلام من جسم الإنسان، وترتفع روحه الطاهرة إلى السماء، فیهوذا لم یكن خائنًا،
وإنما هو جزء من الإرادة الســماویة فــي خـلاص السـید المسـیح، ولكـن الكنیسـة
لا تـرى هـذا الـذي جـاء فـي (إنجیـل یـهوذا).. وتـرى أن یـهوذا خـان المسیح.. وأنه

شيء طبیعي أن یخون التلمیذ معلمه.. كما أنه طبیعي أن یقتل الأخ أخاه.
وقال شاعرنا القدیم:

احذر عدوك مرة واحذر صدیقك ألف مرة
فلربما انقلب الصدي ق فكان أعلم بالمضرة!

وفي إحدى قصص الأدیب الإیطالي ألبرتو مورافیا، أن عجوزًا كانت تسكن وحدها
وعثروا علیها في أحد الأیام میتة. ولم یستطع البولیس أن یهتدي إلى القاتل.. ولما
قلبوا في أوراقها وملابسها وجدوا خطابًا موجهًا إلى من یعنیه الأمر.. وفتحوا
الخطاب فوجدوا هذه العبارة: لیس لي أعداء.. كل الذین حولي هم أصدقائي، وأقرب

الأصدقاء إلى قلبي ابنة أخي.. وهي التي قتلتني!
فذهبوا إلیها فاعترفت!

☆  ☆  ☆
 



الأیدي العاطلة: صناعة فلسفیة!
في كل الصحف البریطانیة تقرأ كلامًا عن التربیة والتعلیم.. أو عن التعلیم، أما
التربیة فهي مسألة أخلاقیة. ومن بین هذا الكلام حرص كثیر من الدارسین على أن
یحصلوا على الدكتوراه قبل البحث عن أي عمل.. وقد نشرت إحدى الصحف رسالة
من قارئة تقول: وحصلت على الدكتوراه ولم أجد عملاً. وسألت عن السبب، فقیل إن
تخصصي لیس مطلوبًا.. ربما في كلیات أخرى أو معاهد أخرى.. ولیس من
الضروري أن تكون هذه الهیئات العلمیة في بریطانیا، أي یجب أن أذهب إلى
الشاطئ الآخر من الأطلنطي كما ذهب ألوف العلماء. وتقول: ولكني لا أرید أن
أبرح هذه الجزیرة. أرید أن أعمل هنا، كما تعلمت هنا، وإذا لم أهتد إلى عمل،
فسوف أؤلف كتابًا أشرح فیه لماذا هذه الصعوبة في الحصول على عمل. فإذا
وجدت العمل، فسوف أشیر إلیه.. وإلى الطریق الأقصر والأفضل من أجل أي عمل

یناسب ما تخصصت فیه.
وتقول الطالبة أو الباحثة عن عمل إنها وجدت أن عددًا كبیرًا من زمیلاتها یعملن
فیما لم یتخصصن فیه، أي لیس من الضروري أن تعمل في تخصصها وإنما

الشطارة أن تجد لها سبیلاً آخر إلى عمل آخر!
ثم قرأت كتابًا في «كیف یمكن أن تنجح رغم أنك لم تقصد ذلك؟»، ووجدت أن
النجاح له سبیل آخر، وأن الذي ینجح هو الــذي قــرر أن ینجــح حتـى لـو لـم یكـن
مسـتعدا لـذلك.. فـإذا كـان قـد درس الفلسـفة، فلـیبحث لـه عـن عمـل یـدوي.. وكـان
الفیلسوف الإغریقي طالیس یعمل في عصر الزیت.. وقد اتخذ هذا القرار عندما قیل
له إنه «صایع» وإنه یضیع وقته في الكلام الفارغ.. وكان أستاذ الفلاسفة سقراط
یعمل في غسل التماثیل في أثینا. وكان ینظفها بالإسفنج المبلل بالماء، لكي یزیل أثر
العصافیر.. وقد دلت الأبحاث الطبیة على أن البثور في وجه سقراط سببها

الكالسیوم الذي یتناثر من التماثیل..
كمــا كــان الفیلســوف الــهولندي العظــیم إسـبینوزا یعمـل فـي صـناعة العدسـات..
ومعظـم الثلاثـة كـانوا یعملـون مدرسـین، والفیلسوف الإنجلیزي العظیم برتراند

راسل كان عنده مدرسة هو وزوجته.
أما المفكر الأمریكي إمرسون فقد وجد نفسه عاجزًا عن إخراج عجل صغیر من

الحظیرة.. لا هو استطاع ولا كل أبنائه..
فوقف أمام مئات الكتب وقال: هذه الكتب لم تعلمني كیف أستدرج عجلاً صغیرًا إلى
خارج الحظیرة! بینما استطاعت الخادمة، فقد مدت یدها إلى فم العجل وظل العجل

یلعق ویرضع أصابعها وخرج من الحظیرة.
والمعنى أن الفكر یخلق الأیدي العاطلة والتجربة هي التي تخلق الأیدي العاملة!

☆  ☆  ☆
 





لیلة في بطن الحوت!
انحسرت الدنیا من حولي وفي داخلي.. عندما - منذ أیام - وجدتني في غرفة صغیرة
بیضاء، وعلى سریر صغیر. وجاءت الممرضة بابتسامة رسمیة وسألت إن كنت
أرید شیئًا. فقلت لها: أرید الذي لا یستطیعه أحد. ضحكت وتساءلت كأنها قادرة على

أن تحقق ذلك: ماذا؟ قلت: أن تخففي الألم. تساءلت: ألم یحدث؟
- لم یحدث.

- ولماذا لم تقل للطبیب؟

- حتى لو قلت، فما الذي یستطیعه أي طبیب؟ إنني تذكرت النبي یونس في بطن
الحوت، وحدة موجعة.. كان یونس في ظلمات بطن الحوت.. وأنا الآن أرفع سماعة
التلیفون وأحاول أن أقوم بإعدام الوجود حتى لا یبقى سواي.. حتى أبقى وحدي مع
نفسي لكي أفعل ماذا؟ ولا شيء. وإنما لكي یتعمق عندي الشعور بالألم.. فما الذي

یستطیعه أحد.. واستدرت لكي أرى أین وقع كلامي منها..
فلم أجدها، لا بد أنها أحست أنه هذیان المرضى. وقد اعتادت على ذلك.. وأصبح

المریض كأنه رادیو مفتوح على الآخر..
یقول ویعید كلامًا مكررًا، فلم نعد مرضى وإنما أسطوانات مسجلة بلغات مختلفة!

تضایقت.. أنني كنت أكلم نفسي عن نفسي. وضغطت على الجرس لكي أستأنف
الكلام مع الممرضة. وبعد لحظات طالعني وجه آخر لممرضة أخرى. ووقفت

بابتسامتها التقلیدیة تسأل ماذا أرید، قلت لها: أرید لك ما أریده لنفسي.
- شكرًا.. ماذا؟

- سلامتك! قالت: شكرًا. واختفت، فلست مریضها الوحید الذي یحاول أن یخلق
علاقة واهیة عند منتصف اللیل مع واحدة تلف وتدور وتطلع وتنزل وتبتسم وتنتظر
رغبات المرضى.. وضغطت على الجرس. وجاءت ممرضة ثالثة: تحت أمرك..
هي التي تقول طبعًا. فقلت: العفو. عادت تقول: تحت أمرك.. ووجدت أن الكلام
معها وبالطریقة السابقة مع الممرضات الأخریات سخف.. واستمرار في السخافة،
فلا عندي كلام أقوله، ولا عندها، ولا أرید منها شیئًا.. وهي لا تستطیع إلا الابتسام.
فقلت لها: كوب ماء.. فأشارت إلى وعاء بجواري.. فقلت: قرص منوم.. فأشارت

إلى زجاجة بجواري.
قلت: أنام.. فانسحبت وفي یدها الباب والصوت والضوء.. فما الذي أردته؟ ولا
حاجة. لقد وجدت نفسي مقطوع الأوصال الصوتیة والضوئیة والعطریة.. وأن الدنیا
كلها أبواب ونوافذ قد أغلقت، وتلیفونات قد خرست، ونفس قد ضاقت.. وأن للناس
جمیعًا طعم الدواء وإن لم تكن فائدته.. وأن الأطباء یرون المرضى لا صبر
عندهم.. والمرضى یرون الأطباء مجانین لا أعصاب عندهم. فأبشع الأمراض لا



تهزهم ولا صرخات المرضى ولا ویلاتهم.. عندما انفتح الباب وكان الطبیب
وسألني: ماذا ترید؟ فقلت بسرعة: أرید الذي لا تستطیعه، ألاَّ أراك ولا تراني!

عبارة فظیعة لا تقال. وحمدت االله أنني لم أقل. فلا انفتح باب ولا دخل طبیب. وإنما
تخیلت ذلك. فلیعذرني حتى لو قلت!

☆  ☆  ☆

 



الغربان في طوكیو: مشكلة
عندما كثرت الطیور في أمریكا، وراحت تدخل في محركات الطائرات.. وعندما
كثرت الغربان في طوكیو.. وعندما كثرت الفئران في حدیقة حیوانات الجیزة..
وعندما كثرت الفئران في الهند - أي عندما حدث خلل في البیئة الحیوانیة.. أما
الطیور فراح الأمریكان یطردونها بمواد تذیب الشحم في ریشها فماتت من البرد..
أما الفئران في حدیقة حیوانات الجیزة وقد قاربت نصف الملیون فكان من الصعب

قتلها بالسموم فتتساقط في حظائر الحیوانات الأخرى فتأكلها وتموت..
ولذلك نصبوا لها المصائد في كل مكان وامتلأت المصائد ولم تمت الفئران..

وعندما زادت الفئران في الهند فكانت بعشرات الملایین وجدوا أن السبب هو الشنط
المصنوعة من جلد الثعابین وهي الموضـة. فتصـیدوا مئـات الألـوف مـن الثعـابین،
فانتشـرت الفـئران التـي أكلـت الحبـوب، فجـاع الشـعب.. فعـدلوا عـن قتـل الثعابین.
وانتشرت الغربان بعشرات الألوف في المدینة التكنولوجیة الكبرى طوكیو، وكانت
الغربان تنقض على الكابلات المصنوعة من الخیوط الزجاجیة فتعطل الاتصالات
التلیفونیة والإلكترونیة، فطلبت الحكومة من المواطنین ألا یتعرضوا للغربان، وأن

یتركوا مهمة القضاء علیها لأجهزة رسمیة متخصصة متفرغة..
فمــاذا فعـل الیـابانیون للقضـاء علـى الغربـان التـي تخطـف الطعـام، وتخطـف
الفواكـه، وأهـم مـن كـل ذلـك تنـهش الأسـلاك المصنوعة من الأنسجة الزجاجیة،
وقد بلغ عدد الغربان في طوكیو وحدها حوالي خمسین ألف غراب؟ أما القتل
وإطلاق النار علیها فلا.. وأما وضع السم في الحبوب فلا أیضًا.. فهم في الیابان لا

یریدون مشاكل مع جمعیات الرفق بالحیوان.
ولكن لجئوا إلى طریقة بسیطة، وهي أنهم نصبوا المصائد فوق الأسطح وفي

الشرفات.. واستدرجوا الغربان بالألوف إلى هذه المصائد..
ولكن حدث شيء لیس في الحسبان، فقد جاءت الغربان من الریف لتملأ الفراغ الذي

تركته غربان طوكیو.
ولجئوا إلى تركیب أجهزة إلكترونیة في بعض الغربان لیهتدي الصیادون إلى أماكن
تجمعها. وقد تعلمت الغربان على مر السنین أن تتخذ لها أماكن خفیة بعیدة عن
العین وعن الأذن. وقد لجأ أحد علماء الطیور إلى تقدیم مواد كیماویة للغربان، هذه
المواد تثیر الغربان وتجعلها عصبیة فتتشاجر بعضها مع بعض.. وقد یؤدي ذلك إلى
التقاتل حتى الموت.. والغریب أن الإناث فقط هي التي تقتل الإناث… وعند العلماء
أمل كبیر في أن تؤدي إبادة الإناث للإناث إلى نقص عدد الغربان في عشر سنوات

- بشرط ألا یجيء غربان الأریاف إلى المدن!!
وقد أعلنت إحدى الشركات الیابانیة عن مكافأة كبیرة لمن یجد وسیلة أسرع وأنجح
للقضاء على الغربان. فإن كانت لدیك فكرة فابعث بها، والأجر والثواب بالدولار

والین.



☆  ☆  ☆

 



صورتك بقلم طفلك!
على سبیل التجربة: اطلب من طفلك الصغیر أن یرسم الأسرة كلها على النحو الذي
یعجبه. وبالقلم الذي یستریح إلى لونه على الورق أو على الأرض.. سیفرح جدا..

ولكن بشرط أن یجعل كل أفراد الأسرة من الحیوانات.. وهذا هو المهم!
فقد اهتدت إحدى الباحثات الألمانیات إلى أن نفسیة الطفل تتضح من هذه الرسوم..
فعن طریقها یمكن أن تعرف موقعه من الأسرة.. أو موقع الأسرة منه.. فقد طلبت
هذه السیدة الألمانیة إلى أكثر من خمسة آلاف طفل أن یرسموا الحیوانات الموجودة

فى البیت، أقصد أن یرسموا الأسرة كلها كما لو كانت مجموعة من الحیوانات..
صورة واحدة ذات دلالة واضحة قد عرضتها الباحثة الألمانیة لطفل رسم أمه على
شكل إوزة، ورسم والده على شكل أسد وأختیه على شكل ثعبانین، ثم رسم نفسه
على شكل خنزیر صغیر وفي جانب بعید من الصورة.. ولیس من الصعب أن
تعرف أن هذا الطفل یرى أن أمه سیدة هادئة، وأن والده رجل قوي ومخیف، وأنه

یكره أختیه كراهیة شدیدة.. وأنه مُهْمَلٌ وأن أحدًا لا ینتبه إلیه..
صورة أخرى ذات دلالة رسمها أحد الأطفال: فقد رسم أباه على شكل أسد أیضًا،
ورسم أخاه الأكبر على شكل ذئب، ورسم أخته على شكل ثعلب.. وقدم الطفل
الصورة دون أن یرسم أمه.. ولما سئل عن ذلك قال: لا أعرف كیف أرسمها؟ وهو
یقصد بذلك إما أن أمه لا شبه لها، وإما أنها أحسن من كل هذه الحیوانات، وإما أن

أمه كریهة ولیس لها نظیر بین الحیوانات لأنها أسوأ من الجمیع..
ومهما رسم الطفل فإنه یقول كلامًا كثیرًا.. وهذا واضح جدا من اختیاره للحیوانات
وحجم هذه الحیوانات ومعناها وترتیبها في الصورة ثم مدى الضغط الذي یبذله
الطفل أثناء الرسم.. فقد لوحظ في بعض الأحیان أن الطفل عندما یرسم صورة الأب

أو الأم یمزق الورق من شدة الانفعال.
ومن أجمل وأقوى الصور التي رسمها طفل عنده خمس سنوات: صورة لحوت
كبیر قد وضع الأسرة كلها في بطن هذا الحوت.. أما الحوت فهو الأب. ولما سئل

الطفل إن كان یكرهه أبوه، فأجاب: إنه یحبنا جمیعًا مع الأسف!
والطفل یأسف لأنه كان یفضل أن یحبه أبوه وحده!

فإذا أردت أن تعرف أي الحیوانات أنت، فاطلب ذلك من طفلك! ویجب أن تصدقه
فهو لم یتعلم الكذب بعد!

☆  ☆  ☆
 



وعلینا یكذب الصحافیون!
نشرت إحدى الصحف المعارضة - ولا أعرف لماذا الآن - أنني تزوجت على

ظهور الدبابات!
أى إنني لم أجد وسیلة للزواج إلا باقتحام بیت العروس بالدبابات، ولما أصبحت
متزوجًا من عشرات السنین، فمعنى ذلك أنها كانت معركة غیر متكافئة وانتصرت
في النهایة. ولم یقل الخبر ماذا كانت أسلحة الطرف الآخر.. فهل كنت أنا قائد
الجیش، وكان أهل العروس ملوكًا عندهم قلاع منیعة؟ وإذا كانوا ملوكًا فابنتهم
أمیرة، فهي تستحق هذه المعركة. وبدلاً من أن أخطفها وأجري بها على حصان

أبیض فلم یكن أمامي إلا الدبابات.
والمعنى أن هناك اعتراضًا على الزواج.. ولم أهتم كثیرًا بهذا الاعتراض. فلتكن
معركة بالدبابات تمامًا مثل الدبابات التي أحاطت بقصر الملك فاروق. أو كانت

معركة بالدبابات كالتي انتصر فیها القائد الألماني الثعلب عند العلمین!
شيء عظیم. ومعركة ثانیة، كان فیها النصر من نصیبي.. ولكن ما نصیب هذه
القصة من الحقیقة؟ الحقیقة أن الرئیس عبد الناصر قد اعترض على هذا الزواج،
وقال: كیف یتزوج صحافي من «أخبار الیوم»؛ مؤسسة مصطفى أمین وعلي أمین،
من فتاة خالها من الضباط الأحرار؟! وخالها هو الوزیر توفیق عبد الفتاح توءم
الوزیر زكریا عبد الفتاح، ولكي یكون الخبر غیر عادي مثیرًا فلا بد من أن تصیر

الحبة قبة وأن تصبح السیارة دبابة!
وقرأت خبرًا یقول إنني اشتریت سیارة فیات فارهة! أما أنني أستطیع شراء سیارة
فیات فممكن، ولكن أن توصف بأنها فارهة فهذا لیس ممكنًا. فهي كما نعرف سیارة
صغیرة، ولكن كیف یوافق رئیس التحریر وسكرتیر التحریر على أن تكون
فارهة؟! إذن الخبر لا بد أن یكون قد كتبه صحافي مبتدئ ولا بد أنه یذهب إلى عمله
على قدمیه، ورأیت أن أقابل الصحافي الصغیر، وقلت له أن أشتري مثل هذه
السیارة لیس شیئًا كبیرًا، وإنه مع الأسف لم یر هذه السیارة التي ضاقت عنها
الشوارع، كما تضیق عنه أیضًا هذه السیارة لأنها ضیقة وهو شاب بدین.. وإن..
وإن.. واعتذر الشاب ولكن قلت له إنه في أول حیاته الصحافیة وإنه یجب أن یدقق
في كل ما یكتب. وقلت له إن هناك خبرین إذا كتبهما فلن یصدقه أحد؛ إذا قال إنني
اشتریت دراجة لكي أذهب بها إلى عملي أو اشتریت هلیكوبتر فقط إذا قال إنني
اشتریت كادیلاك فسوف یتساءل الناس ثم یمضون إلى شيء آخر؛ فالسیارة
الكادیلاك یملكها من هو أسوأ حالاً وأكثر مالاً! ثم مددت له یدي وفیها ورقة ولم یكد
یقرؤها حتى اصفر وجهه وسقط على مقعده، ولكن قدمت له ورقة أخرى فعاد إلیه
اللون؛ فالورقة الأولى قرار بوقفه عن العمل والورقة الثانیة موافقة رئیس التحریر

على طلبي إعفاءه من العقوبة!
☆  ☆  ☆

 





لابد من أحد من الناس!
فجأة تجد نفسك في شجار مع صدیق لك! یظهر أنه من الضروري أن یكون
للإنسان صدیق: أخ أو صدیق أو أخٌ كصدیق أو صدیق كأخ.. وفي هذه العلاقة یجد
الإنسان راحة أو یكون على راحته یقول ویشكو ویطلب الرأي أو النصیحة. وكل

إنسان محتاج إلى رأي آخر.. أو إلى وجهات نظر أخرى..
ویستریح الإنسان إلى هذه العلاقة وتصبح هذه العلاقة نوعًا من الارتباط أو الرباط؛
ولذلك تجد نفسك تبحث عن صدیقك أو أصدقائك دون أن تكون هناك ضرورة
واضحة لذلك، أي دون أن تكون عندك قضیة أو شكوى. وإنما أنت اعتدت أن تكون
«مع» أحد تستریح إلیه أو أحد تفك قیودك أمامه.. فلا تتحفظ في كلام أو أفكار أو
تصرفات.. فما أكثر التصرفات والقیود في حیاة كل إنسان.. في بیته وفي الشارع

وفي مكان عمله! ومن هنا كانت الصداقة أو الأخوة حالة انعدام وزن..
یتشقلب فیها الإنسان.. ویكون على النحو الذي یعجبه دون أن یخاف على شيء..
وإذا اعتاد الإنسان ذلك یصبح أسیرًا لهذه العادة وهذه العلاقة وهذا الشخص.. ومن

هنا كانت الصداقة مریحة وكانت ضروریة!
ولكن یحدث أن تدخل في مناقشة مع صدیق أو مع أخ أو مع قریب وفجأة یتحول هذا
الصدیق إلى إنسان غریب.. إلى عدو.. إذا به یطلق علیك عبارات ویذكر لك أحداثًا
ویحاسبك على أشیاء.. ویعیِّرك ویشمت فیك ویدعو علیك! كیف حدث؟! وأین كان

كل ذلك؟! ولماذا؟!
لماذا؟ لأنك نسیت حدودك.. لأن هناك حدودًا بینك وبینه.. ولأن الصداقة قد غطت
على مواجع كثیرة.. وأن هناك حدودًا لاحتمال الإنسان للإنسان واحتمال الصدیق
للصدیق، وأنك تجاوزت الحدود.. وأنك وصلت إلى أماكن الألم.. وأن هناك أسلاكًا
مكهربة على حدود العلاقة التي بینك وبینه.. وأنك یجب أن تفهم أن الصداقة
والقرابة والحب لا تجعل من اثنین شخصًا واحدًا، وإنما تجعل منهما شخصین
متقاربین.. لكنهما دائمًا شخصان وكل واحد له رغباته ونزواته وتطلعاته.. وأن

هناك حدودًا یجب ألا یتخطاها الإنسان في علاقته بأحد.
إن هذا الموقف مؤلم لأنه یذكرنا بأن هناك حدودًا.. وكنا قد نسیناها، وأن الإنسان
مهما كان صدیقًا لأحد أو قریبًا لأحد أو حبیبًا لأحد.. فهو إنسان غریب.. هو إنسان

ا كما كان صدیقًا أیضًا. آخر.. من الممكن أن یكون عدو
إنها حقیقة وهي لذلك مؤلمة!

☆  ☆  ☆
 



إذا دخلت فلا خروج حتى الموت!
كل من یعمل في أجهزة الأمن القومي لا بد أن یقسم أنه لن یبعد عن هذه الوظیفة
حتى لو أحیل إلى المعاش.. أو بعبارة أخــرى، إذا دخلــها فلــن یخــرج منــها
حتــى المــوت، لأنــها واجــب مقــدس! وهنــاك قَسَمٌ آخــر لــیس مكتــوبًا، وهــو
دخــول المستشفیات، فمن دخلها مرة فلا بد أن یعود.. سواء كان زائرًا لمریض أو
كان هو المریض.. أقول قولي هذا، وأذكر ما حدث لي في لندن وفي باریس.. جئت
زائرًا وخرجت مریضًا وعدت مریضًا.. مرتین دخلت ولم أعد. فعندما كنت في
الیابان وجدت مستشفى جمیلاً أنیقًا نظیفًا یمتلئ بالورود وكأنها شفاه تقبل من یدخل
ومن یخرج.. أما انحناء الفتیات الیابانیات فله مذاق آخر في المستشفى. ومن دون
أن أسأل نفسي: ولماذا أدخل هذا المستشفى؟ دخلت وجلست. ورأیت الناس یدخلون
وتنحني الفتیات. وذهبت إلیهن وقلت: أرید أن أرى الطبیب.. وكان الابتسام
والانحناء والسكوت عن الكلام علامة الرضا والقبول. وعدت إلى مكاني مودعًا
بمثل ما استقبلت به؛ رقة وابتسامات وانحناءات وتحیات.. ومضى من الوقت الكثیر

ولم تدعني واحدة، فذهبت أسأل فقالوا: نحن في انتظار المدام.
- مدام؟ مدام من؟!

- قلن: المدام بتاعتك.
- ولكني لست متزوجًا.

- آه.. ولكنها مستشفى ولادة!
- ولم أعد!

ومرة أخرى قابلت السفیر المصري في واشنطن، وقلت عندي كل الأمراض أو
أعراضها.. أو إني موسوس أن یكون عندي أمراض، وأرید أن أدخل مستشفى
البحریة الأمریكیة. كما فعلت السیدة أم كلثوم صدیقتي وبلدیاتي! واندهش السفیر،
ولكن قال: إنت محظوظ، فعندنا الیوم مفاوضات عسكریة، وسوف أعرض رغبتك
هذه، وعرضها ووافق الأمریكان، ولم أندم في حیاتي على حماقة مثل هذه المرة!
أدخلوني المستشفى بین صفین من الزنوج، لا أحد یتكلم، وإنما الأیدي تشیر إلى
أماكن یجب أن أذهب إلیها، وأقدم جواز السفر، وأقول لهم من أنا؟ ولماذا هنا؟ وما
شكواي؟ وقلت وكتبت وأشارت أذرع غلیظة إلى أماكن أخرى، ذهبت وخلعت

ملابسي وأحاول من یومها أن أنسى ما حدث لي منذ 46 عامًا!
أجلسوني على مقعد له عجلات وكانوا یدفعونني یمینًا وشمالاً، وأنام من الإرهاق
وأرى فیما یرى النائم أنني في جهنم، وأن الحكم نهائي، فلا دعوات تشفع ولا
صلوات، وخیر لي أن أسكت، فسكت ثلاثة أیام حسومًا: أدخل وأخرج وتندب الحقن
في ذراعي وفي ساقي ویخرج لساني من تلقاء نفسه كلما رأیت أحدًا، وقد دخل

الترمومتر مرة في لساني ومرة في أذني.

أ



وكما دخلت مندفعًا خرجت مندفعًا إلى خارج المستشفى كأنني كرة تكاثرت حولها
الأقدام، لكي تهزَّ بها شبكة مجهولة في مكان بعید.. ووقفت أمام المستشفى أؤكد
لنفسي أن الذي لقیته من أجل أن أكتب مقالاً حماقة أستحق علیها المزید من العقاب!

☆  ☆  ☆

 



غلطان.. وانت صح یا أستاذ!
من قراءة سریعة للهیئة الفلكیة في نصف الكرة الشمالیة في شهر یونیو الماضي

وقعت عیناي على اسم صغیر. توقفت.
وقبل أن أقول لنفسي: إنني عثرت على غلطة، أعدت النظر وأتیت بعدسة مكبرة..

ورأیت، وكدت أقول: غلطة.. اضبط غلطة!
وفي نفس الوقت تعالى في داخلي صوت احتجاج على هذا القرار المتعجل الطائش:
یستحیل أن تكون هناك غلطة في خریطة علمیة رآها وراجعها عدد من العلماء
وطبعت بمئات الألوف في العالم.. وقرأت السنة التي طبعت فیها الخریطة فكانت
من سنتین. ولم أقرأ في المجلات الفلكیة والعلمیة التي أطالعها تصحیحًا لهذا الخطأ!
ثم عدت إلى الخریطة مرة أخرى.. وراجعت الأسماء ورجعت إلى كتب فلكیة ولم
أجد هذا الاسم الذي توقفت عنده وساورني الشك. ولكن بسرعة طردت هذا
الوسواس على أساس أن معلوماتي الفلكیة متواضعة وأنه لا یحق لمثلي أن یجتهد

بأنه وجد خطأ أو اكتشفه، وفي نفس الوقت نفیت عن نفسي تهمة الجهل.
وذهبت إلى صدیق من علماء الفلك وعرضت علیه الخریطة، ووضعت إصبعي

على الاسم فسألني: ماذا في هذا الاسم؟
قلت: ألم تلاحظ؟ قال: ماذا؟ قلت: اسمها «سحابة نجمیة م 24» ولیس نجمیة فقط

كما هي في الخریطة!
وأتى بمنظار مكبر فوجد أن اسمها «م 24» فأنا غلطان! وابتلعت ریقي.. وسكت

فأنا الذي لم یرها بوضوح!
وأذكر أن أستاذنا عباس محمود العقاد كان یهاجم «مسرح العبث» لأنه رجل
منطقي وأنه ینتسب إلى مدرسة الفیلسوف الإنجلیزي برتراند راسل؛ مدرسة
التحلیل المنطقي. ومسرح العبث قائم على اللا منطق واللا علم، والعقاد مؤمن بعلم
المنطق والتحلیل العلمي، ولكن جاء في مقال العقاد غلطة، فمن المؤكد أن العقاد لا
یعرف اللغة الیونانیة القدیمة التي أعرفها ولذلك فقد جاءت في المقال كلمة

«باتافیزیك» بدلاً من «بارافیزیك» وقلت: غلطة یا أستاذ!
ولم أجرؤ على أن أكتب عن هذه «القفشة»، وسألت سكرتیره ابن أخیه عامر العقاد،
وقلت له سعیدًا بذلك، وحجتي أن كلمة «بارا» تعني قریبًا من كذا أو ضد كذا..
«باراشوف» أي ضد السقوط. وجاءني عامر العقاد یقول لي: الأستاذ یقول لك إنت

غلطان، ففي اللغة الیونانیة بارا وباتا بمعنى واحد.
ارجع إلى كتاب فلان واقرأ الفصل الثاني وعنوانه: باتا فیزیك!

وبسرعة عدت إلى البیت وفتحت الكتاب على الفصل الثاني.. إنت صح یا أستاذ!
☆  ☆  ☆

 





نحن عرب لا نخجل من أنفسنا!
اللغة العربیة مشكلة عندنا!

لا لأننــا اكتشــفناها أخــیرًا.. ولكــن لأننــا اكتشــفنا أننـا لا نتحـدثها.. ولا نحـن
مشـغولون بـذلك.. وواضـح جـدا أننـا نسـتخف بتدریسها والتكلم بها.

وإذا كانت لغة الصحف لم تعد لغة عربیة فصحى، فإنها على كل حالة لغة عربیة
سهلة تجمع بین العامیة والفصحى.. أو هي لغة الكلام بین المتعلمین أو المثقفین..
وهي قادرة على نقل المعنى المطلوب في أضیق مساحة وأقصر وقت وأرخص

ثمن.
وقد اكتشفنا أننا لا نتكلم اللغة الفصحى ولا نحسن نطق حروفها ولا نطق كلماتها
أیضًا.. وبعضنا یتباهى بأنه لا یعرف اللغة العربیة.. وإن كان یجید الفرنسیة أو
الإنجلیزیة، في حین أن الفرنسیین والإنجلیز لا یتباهون بجهلهم للغتهم أو حتى

اللغات الأخرى!
والصحف مملوءة بالأخطاء النحویة والإملائیة، والأخطاء المطبعیة التي یظن

بعض الناس بحسن نیة أنها مقصودة!
وهذا عیب في الصحف، ولا شك، وفي الإذاعة - وهي أكثر انتشارًا من الصحف -
أخطاء لغویة ونحویة، ولا بد أن تكون هناك أخطاء إملائیة أو مطبعیة أیضًا وإلا
فكیف نجد أن الذین یقرءون من ورقة أمام المیكروفون یخطئون في نطق الكلمات

العربیة والأجنبیة؟
وفي كثیر من البرامج الثقافیة والمتخصصة كلام باللغة العامیة.. وبعض العامیین
من الإذاعیین یتصورون أنهم إذا تحدثوا إلى الشعب فمن الشعبیة أن یتكلموا
بالعامیة.. مع أن اللغة العربیة السهلة هي الأقرب إلى فهم الجمیع.. ثم إن في هذا
الأسلوب سوء ظن وسوء نیة أیضًا.. لأن معناه أن الشعب لا یفهم حتى اللغة العربیة

السهلة.
فما العمل؟

یجب أن نتمسك باللغة العربیة السهلة؛ بتدریسها وممارستها.. وعلى الذین یتحدثون
في الإذاعة والتلفزیون أن یحرصوا على اللغة العربیة.. لأن اللغة العامیة هي أحد
عوامل التفرقة بین العرب.. فاللغة العربیة واحدة.. واللهجات العامیة بالعشرات..
فإذا أردنا الوحدة فاللغة إحدى الوسائل.. وإذا أردنا إذابة الفوارق بین الناس أو بین

الطبقات.. فاللغة هي أصدق وأجمل الوسائل أیضًا.
والأدباء أول من یفعل ذلك.. أو من الواجب أن یفعلوا ذلك.. فهم نماذج.. أو من
الواجب أن یكونوا كذلك.. ویجب ألا یخجل إنسان من أنه یتكلم العربیة أو یدعو

إلیها.. وإنما الذي یخجل هو الذي یتعالى على هذه التجربة النبیلة وعلى الناس!
☆  ☆  ☆



 



أن تكون عاقلاً.. هذا عذاب!
یقال: إن الحاكم الإغریقي سولون كان حكیمًا أیضًا.. وكان قادرًا على التحكم في
أعصابه.. وكان یقال: لو شبت النار في ملابسه فإنه یفكر أولاً من أین جاءت النار؟
ولماذا؟.. وإذا فكر أن ینزع ملابسه فإنه یتلفت وراءه لیرى إن كان هناك أحد من

المارة.. كل ذلك قبل أن یحاول إطفاء النار..
ولكن الإنسان لا یكون عاقلاً في كل وقت.. مهما كان عقله ومهما كانت حكمته..

ولذلك یقال أیضًا: إن سولون هذا سمع سیدة تقول إنه یضرب زوجته ولما رأته
هربت، فطاردها دون تفكیر، ودخل وراءها البیت دون تفكیر وفوجئ بعدد من
خصومه.. وتوجه إلیها بالكلام دون أن یفسر لخصومه كیف دخل البیت وكیف

استباح لنفسه ذلك.
وقال سولون: إنني لا أضرب زوجتي.. ولكن لو كنت زوجتي لضربتك! إنه لم
یتحمل هذه الإهانة من هذه المرأة.. فلم یمسك نفسه عن الغضب ولا تروى.. وإنما

الغضب حوَّل نفسه إلى عصفور.. والعصفور طار..
ویقال: إن سولون هذا ذهب لمقابلة الفیلسوف الیوناني طالیس.. وسأله سولون: یا
أخي، ولماذا لم تتزوج وتنجب أطفالاً لعلهم یكونون فلاسفة مثلك؟ ولكن الفیلسوف

حنى رأسه ولم یرد..
وفي اللیل جاء رجل من أثینا.. وسأله سولون عن أخبار أثینا فقال الرجل: لا شيء..

لقد اشتركت في تشییع جنازة شاب یقال: إنه ابن أحد الحكام.
وقال سولون: ألا تعرف اسم هذا الشاب؟

- لا، لا أعرف.

- ولا اسم أبیه؟

- لا أعرف..

فقال سولون: حاول.. هل أبوه اسمه سولون؟
وأجاب الرجل: نعم.. اسمه سولون..

وقال الفیلسوف طالیس یخفف من وقع الخبر ویقول له: لیس صحیحًا، فأنا الذي
طلبت إلیه أن یقول ذلك..
وسأله سولون: ولماذا؟

ورد الفیلسوف: إنما أردت أن أقول لك إنني لا أحب أن یكون لي أولاد أحزن على
فراقهم.. وأموت لموتهم!

فلیس كل إنسان سولون.. ولا كل سولون عاقلاً في كل الظروف!



☆  ☆  ☆

 



المهم أن تجد المتعة!
القارئ لیس هو الذي یفك الصفحات الملتصقة، ثم یفك الخط، ولیس هو الذي یقول:
أنا قرأت ألف كتاب. ولكن القارئ هو الذي یجد متعة في القراءة.. وهو الذي لا
یستطیع أن یتوقف عن القراءة.. والذي یذكر الكثیر مما قرأ. وهو الذي یفهم ولیس
الذي یقرأ بلا فهم.. وأول شرط من شروط القراءة الجیدة أن تجد متعة إذا قرأت،
وإذا فرغت من قراءة كتاب وإذا اتجهت إلى كتاب آخر.. وهناك كتب كثیرة ممتعة

وكتب أخرى لیست كذلك. ولكن كل كتاب فیه شيء من العلم والفائدة.
والقارئ الواعي هو الذي یختار ما یعجبه وما یمتعه. وأنا أعتبر نفسي من القراء،
ولكني أقرأ موضوعات مختلفة.. ومن الأفضل أن أكون كذلك حتى لا أمل، وحتى
لا یغلبني الملل وینقلني إلى التعب. والتعب یجعلني أقلب الصفحات ولا أفهم.. ولذلك
أقرأ في الأدب، فإذا تعبت من الأدب قرأت في الرحلات، وإذا مللت الرحلات ذهبت
إلى الطب ومن الطب إلى الفن.. ومن الفن إلى الجنس ومن الجنس إلى النباتات

والحشرات والحیوان وسفن الفضاء.. والأزیاء والمغامرات..
وأي شيء آخر مثل كتب الشطرنج وأهم المباریات الدولیة وكیف لعبها أبطالها..
وآتي بالكتاب وبرقعة الشطرنج وأضع الشطرنج، كما یصف الكتاب وأفكر وأتفرج

وأتابع النهایة المحتومة وهي قتل الملك!
ومــن القـراءة الكثـیرة ومـن تنـویع القـراءة یعـرف الإنسـان «مزاجـه» وتصـبح

لـه عـادات خاصـة، ویصـبح لـه أصـدقاء مـن المؤلفین.
وعلى الرغم من أن كل كتاب له شخصیة مستقلة تمامًا، ككل بیت في كل مدینة، فإن

البیوت معًا تتكون منها المدینة..
وكذلك المكتبة الخاصة، فهي أسرة جمیلة ولا شك.. تفید دائمًا.. وتساهم بك ومعك

في تنویر حیاتك وحیاة من لهم صلة بك.. وحیاة كل الناس..
ویجب ألا تسأل نفسك أبدًا: ما فائدة هذه القصة؟! ما فائدة هذا الكتاب؟! إن هذا

یضیع وقتي!!
فلا شيء یضیع، كل ما تقرؤه یفیدك، وكل ما تقرؤه في أعماقك أنتلا تعرف أین
یبقى.. ولا كیف ولا متى یظهر بعد ذلك، ولكنه سوف ینفعل.. سوف یظهر.. إنني

كثیرًا ما أتذكر حوادث وقصصًا قرأتها من أربعین عامًا.. أین كانت؟ إنها هناك!
لماذا جاءت؟ لأنها وجدت الوقت المناسب لكي تكون مفیدة.. اقرأ.. اقرأ ما تشتریه

وما یشتریه غیرك إذا استطعت.. ولكن لا بد أن تقرأ.
إن أول عبارة في التوراة تقول: في البدء كانت الكلمة.. وأول كلمة نزلت من القرآن
الكریم: اقرأ. والإنسان حیوان قارئ، أي حیوان عاقل أو من الضروري أن یكون

كذلك!
☆  ☆  ☆



 



ا! كان یكرهه علنًا ویحبه سر
كان الأستاذ العقاد یدهشني بهجومه المتوالي على أمیر الشعراء أحمد شوقي.. مع
أن طه حسین قد اختار العقاد أمیرًا للشعراء أیضًا! ولكن لم ینس العقاد ما یحظى به

أحمد شوقي من إعجاب الناس وحب لشعره البدیع ومسرحیاته الرائعة.
والشاعر الظریف محمد مصطفى حمام أتى بقصیدة لشاب ناشئ.. وطلب من
الأستاذ أن یقول رأیه فیها.. وقرأها حمام، وتغنى، وأشاد العقاد مبهورًا بهذا الشعر
البدیع. وعاد حمام یسأل العقاد: ولكن ما هي مواطن الجمال في هذه القصیدة لهذا
الشاب المبتدئ؟ وقال العقاد: إن من ینظم مثل هذا الشعر لا یوصف بأنه مبتدئ..

وإذا قیل إنه مبتدئ یجب أن یقال:
إنه قد ابتدأ الصعود إلى القمة.. فهو اختار بحرًا من بحور الشعر الصعبة.. ثم إن له
أذنًا موسیقیة، ثم إنه متمكن من ناحیة اللغة.. وفي نفس الوقت ینتقل من بیت إلى
بیت في غایة الخفة والرقة، والقصیدة ینطبق علیها تمامًا ما ینشده العقاد في القصیدة

وهي أن تكون كائنًا عضویا له أول وله آخر.
وعاد حمام یسأل: هل ترى یا أستاذ أن نقول لهذا الشاب المبتدئ أن یمضي في نظم
الشعر.. وقال العقاد: نحن لا نقول للموهبة امضي.. فقد مضت في طریقها العالي

حتى بلغتنا..
وفجأة وقف محمد مصطفى حمام وخرج من الصالون واقترب من الباب وقد التفتنا
جمیعًا إلیه.. ثم التفت إلى الأستاذ وقال: هذه القصیدة لیست لشاب وإنما هي من شعر

أمیر الشعراء شوقي!! ووقف العقاد یطارده ویقول: یا بن ال.. وال..
وكتمنا ضحكنا!!

وكانت للأستاذ العقاد محاضرة في الجامعة الأمریكیة وكان شوقي قد مات وكانت
المحاضرة عن شوقي واستأنف العقاد الهجوم على شوقي واندهش الناس.. فقد مات
شوقي وانتهى الأمر.. ولكن العقاد قال: إنني أكثر تقدیرًا لشوقي من كل هؤلاء.. فهم
یرون أنه قد مات، ولكني أراه لم یمت؛ ولذلك فأنا أهاجم حیا ولست أتجرأ على

میت.. إنهم یریدون دفنه، وأنا أرید أن أنفض عنه التراب لكي أهاجمه من جدید!
وقد قال لي أستاذنا طه حسین: إن العقاد معجب بشوقي، ولكنه غیر قادر على
التراجع.. فقد سمعت من أحد المقربین إلیه أنه یشید بقصائد كاملة لشوقي، وطلب

ا. إلى أحد أن یقرأ كثیرًا من قصائد شوقي!! وكان العقاد یشتمه علنًا ویعتذر له سر
☆  ☆  ☆

 



أحبك یا أستاذ: براءة
كنت ممثلاً للمجلس الأعلى للثقافة في نقابة المهن التمثیلیة، فكانوا إذا أرادوا معاقبة
فنان خرج على النص، أو راقصة خرجت من ملابسها أكثر من اللازم، یستدعونني
لأفصل في الشكوى وأقترح العقاب.. وهي كما ترى مهمة غریبة. ومن الصعب
إدانة أحد في هذا المجال. فإن كان الممثل قد خرج على النص أو خرج على الذوق،
فهذا یحدث كل یوم.. عندما یجد الممثل أن الموقف یقتضي بعض الإضافات التي
استوحاها من الموقف، أو أنه الملل والتكرار اللذان یدفعان الممثل إلى أن یأتي

بجدید، ولا یهم ماذا یقول ویتضایق المؤلف والمخرج ولكن الممثل معذور..
وقد عانیت أنا ذلك في مسرحیاتي الكومیدیة التي ظهرت على المسرح لدرجة أن
المسرحیة في لیلة عرضها الأول مختلفة جدا عن لیالي عرضها بعد شهر أو

شهرین أو سنة أو سنتین!! ولا حیلة لنا في ذلك!
فقط عندما یخرج الممثل عن اللیاقة ویستغرق في التلمیح والتصریح الجنسي!

أما الذي تفعله الراقصات فقصة أخرى.. تجيء الشكوى من أي مواطن أنه وأسرته
قد فزعوا عندما تعرت الراقصة وتلوت وتكسرت وتأوهت وتأودت، إلخ.. وفي هذه
الحالة نستدعیها.. وتجيء ومعها ملابسها.. ولا بد أن تظهر كما ظهرت في تلك
اللیلة.. ومع الموسیقى تتثنى كما فعلت.. ولا أعرف كیف كانت، فلا أحد قد سجل لها
هذا الخروج.. ولذلك فالمقارنة ظالمة. وأقول: لقد جاء في الشكوى أن ما تبقى من
ملابسها الداخلیة كان أقصر من كفة الید.. ومعنى ذلك أن تبكي وتقول إنهم لا
یریدونها أن تخلف نجوى فؤاد وفیفي عبده.. وتبكي.. وهي تبكي تعرض كیف كانت
ترقص وكیف أنها مهما اهتزت یمینًا أو شمالاً فلا یمكن أن تبدو عاریة تمامًا كما

زعموا.
ونتلفت لبعضنا البعض ویسألونني: ما رأیك؟ فأقول: الذي أراه الآن شيء عادي
جدا. ولا ینكره أحد، ثم كیف تكون راقصة شرقیة وقد تحجبت تمامًا فلا یظهر لها

ساق ولا نهد ولا ردف؟!
وتسألني الراقصة: یعني براءة یا أستاذ؟ فأهز رأسي: أي نعم. وتتعالى الزغارید..
بعد أیام تجيء شكوى جدیدة بأنها وأنها.. ولا بد من حضورها وحضوري. وهذا
شيء ممل.. فأتصل بها تلیفونیا وأقول لها: خدي بالك، احتشمي أرجوك، وبلاش

وجع دماغ..
- سلامة دماغك یا أستاذ.. یعني براءة؟ أحبك یا أستاذ.

☆  ☆  ☆
 



تمثال عرابي باشا لا سقط ولا قام!
انتقلت كامیرات الصحف والتلفزیون إلى عاصمة محافظة الشرقیة بمصر، ووقف
الجمیع حول تمثال الزعیم المصري أحمد عرابي باشا یریدون تفسیرًا لما نشرته
الصحف.. واتصلوا بوزیر الثقافة وبالأستاذ یوسف السباعي رئیس المجلس الأعلى

لرعایة الآداب والفنون (المجلس الأعلى للثقافة الآن).
وهبَّت علیهم ریاح ترابیة.. فكنستهم من الشوارع وتواروا منها.. وانتظروا أن

یجيء أحد من المسئولین ولكنه لم یصل..
ولم یرد أحد على تساؤلهم.. وكان موقفًا غریبًا.. فقد تصادف أن هذا الیوم كان أحد
أیام العید فلا وزارة ولا مجلس أعلى للموظفین. فقد نشرت الصحف أن المجلس
الأعلى أوفد لجنة فنیة لتقویم تمثال عرابي باشا، وكان الخبر معناه أن التمثال وقع
بسبب العواصف الترابیة، وأن هذه اللجنة ذهبت لإیقاف التمثال على قاعدته.. ولكن
عندما ذهبوا وجدوا التمثال قائمًا.. وأن العواصف بترابها لم تفلح لا في إسقاطه ولا
في دفنه.. وكنا في مصر في ذلك الوقت نتناقش في أیهما الأصح: أن یقال «تقویم»
الشيء أو «تقییمه».. وقالوا: الأصح أن یقال: تقویم العمل الفني، أي معرفة قیمته..
وعلى ذلك فتمثال عرابي باشا الذي أقیم حدیثًا ذهبت إلیه إحدى اللجان لتقویمه - أي
معرفة قیمته الفنیة.. ولكن المعنى الذي یتبادر لأول وهلة هو أن التمثال قد سقط وأن
لجنة قد ذهبت لترفعه على قاعدته!! وأدرك الصحفیون أنهم وقعوا في مصیدة كلمة

جدیدة على القارئ.. فعادوا یضحكون.
وبعد أیام سقط تمثال في محافظة الجیزة وكان التمثال في إحدى المدارس، ونشرت
الصحف أنه لا بد من تقویم التمثال. ولم یذهب أحد للتحقق من ذلك، وعادت
الصحف تنشر أن التمثال عندما سقط انهار جداره والجدار سقط على بعض

المواطنین فمات واحد وجُرح خمسة.
ولم یذهب أحد، وقیل: إنهم تحیروا في تقویم التمثال، فمن یدري ربما كان المقصود
مرة أخرى إعادة التمثال لا قاعدته، ثم معرفة القیمة الحقیقیة للتمثال واقفًا على حیله

في هذا المكان.
ولما ذهب وزیر الثقافة لیرى ما حدث وجدوه یبكي وصوروا الوزیر یبكي
وواصلوا سؤال الوزیر إلى ما بعد التصویر وما بعد النشر. ولم یكن الذي أبكى
الوزیر أن تحفة فنیة قد سقطت ولا قومة لها بعد ذلك، ولكن لأن التمثال قد تساقط
فوق قفص للحمام الأبیض الجمیل. ولم یشأ أحد أن یقول حقیقة الدموع فلم یتصوروا
أن یبكي وزیر على زوج من الحمام وما أكثره في السوق. فقالوا بل كان بكاؤه

شدیدًا على تحفة فنیة قد تحولت ترابًا، والذي كان مقبرة للجمال الفني!!
☆  ☆  ☆

 



قل لي یا مؤرخنا الكبیر
كان لي حوار تلفزیوني مع المؤرخ الكبیر عبد الرحمن الرافعي، قبل وفاته بأیام،
وكانت هذه المرة الأولى التي یرى فیها الناس ویسمعون عبد الرحمن الرافعي.
وكان رجلاً متوسط القامة له رأس كبیر وكرش كبیرة أیضًا، أبیض أشقر، وكان
صوته خفیضًا ناعمًا - على رأي طه حسین - ولم أكد أجلس إلیه حتى أحسست بأنه
لیس أستاذًا وإنما هو أب. فهو رجل رقیق مهذب جدا یبالغ في احترام من یتحدث
إلیه. سألته في أمور كثیرة. ووقفت به عند بعض القضایا، فأدهشني أنني عندما
سألته إن كان قد عرف الحب، أنه قال: الحب یجيء بعد الزواج ولیس قبله؛ لأن
الإنسان عادة لا یرى زوجته، وإنما یسأل عن أهلها وعن سلوكیات الأهل، ومن هذا
السلوك یعرف كیف كانت ابنتهم، أما الحب الذي یجيء قبل الزواج فهو حرام، أو
هو غیر لائق ببنات العائلات الكریمة. وعدت أسأله: یعني حضرتك لم تر السیدة

زوجتك؟
فقال بسرعة: لا طبعًا.

- وما الذي كان یمنعك من أن تراها وسط أهلها، ألیس من الضروري أن تلتقي بها
خارج البیت لتعرفها أكثر؟ فغضب قائلاً:

كیف أراها خارج البیت؟ إن هذا لا یلیق ولا یصح، وبنات العائلات الكریمة لا
یسمحن بذلك، ویجب أن نحرص على مثل هذه السلوكیات المحترمة. أنت تحترمها
وهم یحترمونك. ولم أسترح للذي قاله مؤرخنا الكبیر، فنَظْرته هذه أخلاقیة والتاریخ
الذي یكتبه یعتمد على الأخلاق: هذا طیب وهذا شریر، وهذا سافل وهذا فاضل،
فالتفسیر الأخلاقي أو الدیني للتاریخ لیس إلا نظرة ضیقة جدا لأحداث التاریخ
السیاسیة والاقتصادیة والعرقیة والدینیة والتآمریة. وأدهشني أكثر عندما قلت له:
من أین یستقي المعلومات عن حیاتنا المعاصرة؟ فقال: من الصحف! وهذه غلطة
فالصحف تخضع للرقابة ویملیها الحاكم ویمنعها ویزیفها. فالصحف یجب ألا تكون
مصدرًا أساسیا، بل هناك مصادر أخرى: من الوثائق الرسمیة، ومما یكتبه
المفكرون والأدباء وأصحاب الأقلام المحترمة. أما أن یعرف من الصحف الملونة

والملوثة والمشوهة فخطأ تمامًا؛
لأنه كرجل طیب یمیل إلى تصدیق ما یقال.

وظهر عدم الارتیاح على وجهي فسألني عبد الرحمن الرافعي: أنتلا تستریح إلى
هذا التفسیر. قلت: عفوًا یا أستاذ، وإنما نحن تعلمنا أن هناك تفسیرات كثیرة لأحداث
التاریخ. هناك التفسیر المادي للتاریخ، أي الماركسي، والتفسیر المعیاري للتاریخ؛
كما یفعل فیلسوف ألمانیا اشبلنجر، وعمید مؤرخي بریطانیا توینبي، وهناك تفسیر
دیني وتفسیر نفسي، كما یفعل الأستاذ العقاد في دراسته الشخصیات الكبیرة، وهناك
التفسیر البلاغي أو الأدبي كما یفعل طه حسین، وهناك التفسیر الوثائقي للتاریخ،
كما یفعل هیكل باشا وأحمد أمین وسلیم حسن، ثم التفسیر الأخلاقي الذي تقوم به

أنت في تفسیر أحداث مصر الحدیثة.
أ



هذه المناقشة وغیرها اختفت بعد أن مسحوا شریط عبد الرحمن الرافعي لیسجلوا
علیه خطب الرئیس عبد الناصر.

وكذلك فعلوا بأحادیث طه حسین والعقاد والحكیم وحسین فوزي وعزیز أباظة - وا
أسفاه!

☆  ☆  ☆

 



بشرط أن یكون مطربًا!
أتذكر مطربًا من جنوب إفریقیا اسمه بوب أنتوني ظل یغني بلا توقف 24 ساعة..
فقط خمس دقائق كل ساعة یذهب فیها إلى دورة المیاه.. یغسل وجهه ویجد عددًا من

ین له شعره ویضَعن له بعض العطر والقبلات. الفتیات یسوِّ
وكانت الأغنیات بست لغات.. وبلغ عددها 110 أغنیات.. وعند آخر الساعة الرابعة

والعشرین أعاد الأغنیة الأولى.
تعالت صرخات الفتیات والفتیان في لندن.. یطلبون إلیه أن یستمر.. واستمر یغني
.. وبدأ وجهه یشحب قلیلاً.. ولكنه ظل من جدید.. وكان صوته قد أصبح أجشَّ
ممشوق القوام.. مصلوب العود.. مفتوح الشهیة إلى الغناء والرقص.. وهذا المطرب
الإفریقي كان في الأربعین من عمره.. وقد تدرب على هذه الحفلة أكثر من عشر
سنوات.. وضرب الرقم القیاسي وزاد علیه عشر ساعات.. وكانت هذه الحفلة من

أجل مساعدة إحدى الجمعیات الخیریة.. وقد سمع أثناء الغناء ضوضاء..
فتوقف.. ولكن ثلاثة من الرجال في أیدیهم مسدسات نهضوا وأشاروا إلیه أن
یستمر.. إنهم حرسه الخاص.. فقد كانوا یتوقعون من الحاقدین علیه أن یفسدوا

الحفلة حتى لا یضرب الرقم القیاسي.
وكــان لا بــد أن یــروي المطــرب الإفــریقي للنــاس كــیف اســتطاع ذلــك دون
أن یسـقط مـیتًا.. لا بـد أن یحـدث النـاس عـن «الوصــفة» الفنیـة والغـذائیة التـي
یتبعـها. وقـال: إنـه مـن أكثـر النـاس تنـاولاً لعسـل النحـل واللبـن.. وإنـه یـأكل
البلیلـة فـي الصباح.. والفاكهة طول النهار.. ولا یذوق الخمر.. ولا یقرب مجالس
النساء قبل الحفلات الغنائیة بأیام طویلة، فالصوت مليء بالجنس.. ویجب أن یبقى
الجنس في الصوت وفي الرقص وفي الفن كله.. وإذا أعطى الفنان نفسه للنساء لم

یبق في فنه جمال!!
أما كیف یحتفظ بأنفاسه طویلة.. فقد أعلن: إن المطرب یجب أن یملأ صدره
بالهواء، ثم یزفره أثناء الغناء بحساب؛ لأن الغناء نفسه لیس إلا تنظیمًا للتنفس، أو
تنظیمًا للزفیر، أي لإخراج الهواء من الصدر. وهذا سر یعرفه كل المطربین ولكنهم
لا یعترفون بذلك لأحد. فكل صنعة لها سر، وهذا هو السر الأكبر للصنعة بشرط أن

یكون المطرب مطربًا ولیس «نفاخًا» بلا حنجرة.
☆  ☆  ☆

 



حكایة أي صدیق!
كان لي صدیق - ومن النادر أن یجد الإنسان صدیقًا في هذا الزمان أو في أي زمان
- هذا الصدیق أستریح إلیه. وهذه الراحة معناها أنني لا أجد حرجًا فیما أقول. مثلاً
أقول له: واالله أنا تعبان ولا أعرف معنى هذا التعب، ولا أعرف هل من الضروري
أن یتعب الإنسان؟ وإذا تعب فإنه یصبح عاجزًا عن الراحة. وعلى سبیل المثال: إذا
تسلقت سلالم عمارة طویلة فإن جسمي كله یوجعني. فإذا حاولت أن أستریح على
الفراش فإنني أشعر بأوجاعي كلها. وهذا الوجع یجعلني غیر قادر على النوم، فإذا
عرفت أن هذه السلالم تنبت من رأسي.. وأنني كل یوم أتسلقها بخوفي وفزعي
ویأسي وأملي ومرارتي ذهابًا وإیابًا ألف ألف مرة في الیوم.. فإذا كان هذا هو التعب

فكیف تكون الراحة؟!
ولا أعرف ما الذي یقوله الصدیق؟! ولكن أشعر بالإشفاق في عینیه، في لمحته، في
لمسته، في تنهیده.. ثم لا یقول أي شيء وأكتفي بهذا القدر.. أي یرضیني بأن أجد
الرحمة في عیني إنسان لا یرید مني شیئًا. إن الرحمة عنده بلا مقابل، رحمة مجانیة
وإشفاق مجانًا.. حب مجانًا.. وإذا قلت له مثلاً: وأنت كیف حالك؟ یكون رده: أنت لا
تعرف من حالي الكثیر ولیس ضروریا.. فلا فائدة من الشكوى وأنا واضح مع
نفسي. فإذا كانت هذه الحیاة تعجبني، فیجب أن أعیشها، وإذا لم تعجبني.. فمن
الواجب أن أنتحر.. وما دمت حیا فمعنى ذلك أنني راضٍ عنها. وما دمت أزورك
فمعنى ذلك أنني أجد عندك شیئًا من الأمل على احتمال الحیاة.. فأنا إذًا شخص
متفائل.. ولكن أحیانًا أرید أن أقول: آه.. أن أقولها وأراها على وجه صدیق ولو

لحظة!!
كان هذا صدیقي منذ سنوات.. هذه السنوات غیرته.. بدلته. ألبسته ملابس أخرى..
وقبل أن تغیر الأیام ملابسه غیرت ما في داخل الملابس حتى یلیق بها وتلیق به..
الآن یدخل وفي یده ورقة. عنده مطالب.. ویرید مني أن أعاونه على إنجازها.
وأفعل ذلك.. ویجيء یوم آخر. وفي یده ورقة وأعاونه، وفي یوم ضِقْت به. ولكن لم

أصرح بذلك.. فهو صدیق..
أو كان صدیقًا.. وكدت في لحظة أن أثور علیه.. وضبطت نفسي وتحفظت على
أقوالي واعتقلت لساني. وخرج وسألت نفسي: ولكن ما عیبه؟ أي غلط في سلوكه؟

إنه رجل واضح صاحب مصلحة.. فإن كنت صدیقه حقا فلماذا لا أساعده؟!
فهو لم یكن یطلب معاونتي یوم لم یكن یحتاج إلیها.. فإذا احتاج إلیها فكیف لا أؤكد

له صداقتي!!
إنها صورة العلاقات الإنسانیة الحقیقیة الواقعیة.. ونحن - أنا وغیري - نضیق بها
لأننا لا نحب الصراحة.. وإنما نحب أن نكذب على غیرنا وعلى أنفسنا.. وسلوكه

الجدید هو امتحان لصداقة قدیمة.. فإذا نجحت في الامتحان فهي الصداقة الحقة!
☆  ☆  ☆

 





من غیر بنطلون في حفلة كبرى!!
كانت السماء تمطر واللیل أسود قاتمًا ومعالم شارع سان جیرمان لیست واضحة،
ولكني رأیت أمامي من یمشي بطریقة ذكرتني بأستاذنا الدكتور لویس عوض،
واندهشت. ثم اقتربت منه فكان هو.. أهلاً یا دكتور، حمد االله على السلامة. أین

تسكن في باریس؟
فأجاب بدون أسف: أنا كنت في طریقي إلى نیویورك وهبطت في باریس خطأ. وفي

الطائرة كل أمتعتي.. أرید أن أتناول العشاء. فأین اعتدت أن تأكل؟
وذهبنا إلى أحد المطاعم الرخیصة في باریس. وامتدحت المطعم والطعام ووقف
على الباب یقرأ ما یقدمه المطعم من طعام. وسألني: منذ متى تتردد على المطعم؟
فقلت: منذ ستة شهور. فضحك وقال: یاه.. أنت أكلت إسطبلاً من الخیول والحمیر..

ولم أفهم.. فقال: إنهم هنا یقدمون لحم الخیل!
فضحكت وقلت له: ولكنني نباتي. فأنا أكلت سمكًا فقط!

ونحن طلبة اعتدنا على «سرحان» الدكتور لویس عوض، كان یدخل قاعة غیر
قاعتنا ویلقي محاضرة على غیر تلامذته..

أو ینسى الجاكتة أو منظاره الطبي.
وتذكرت الأدیب الألماني لسنج الذي راح یدق باب بیته فنظر إلیه الخادم من الطابق
العلوي وقال له: البروفیسور لم یأت بعد. فشكره وقال: قل له سوف أمر علیه غدًا!
وكذلك الموسیقار الروسي برودین الذي ذهب إلى إحدى الحفلات الكبرى وقد نسي
ارتداء البنطلون.. واندهش جدا كیف كانوا یستقبلونه بالابتسام والضحك.. ولم یفهم!
وكان أستاذنا المستشرق الألماني باول كراوس أستاذ اللغات الشرقیة یختار أكبر
القاعات في كلیة آداب القاهرة لیلقي الدروس على ثلاثة من الطلبة؛ منهم اثنان لا

یحضران وأنا وحدي الذي یذهب. ولم أكن من طلبته وإنما كنت معجبًا به..
وفي إحدى المرات ذهبت متأخرًا.. فأشار بیده ألاَّ أدخل. فقد تأخرت.. ومضى
یحاضر بصوت مرتفع، فنظرت إلى القاعة، لم یكن فیها أحد، ولكنه لم ینتبه إلى

ذلك.
وواربت باب القاعة لكي أستمع إلیه. ونسي أنه منعني من الاستماع إلیه وسألني: ما

رأیك في المحاضرة؟ فقلت: رائعة یا أستاذ!
☆  ☆  ☆

 



شيء على الأرض!
من المناظر المألوفة أن تجد أناسًا في الشارع أو على الرصیف قد التفوا حول
«شيء» مغطى بورق الصحف.. أو أن أحد الواقفین قد خلع علیه جاكتة.. هذا
الشيء هو إنسان سقط على الأرض بفعل سیارة أو بفعل طوبة تدحرجت فوق
دماغه أو بالوعة سقط فیها.. ومن الممكن أن یستمر هذا المشهد الصامت ساعة أو
أكثر. وباستمرار هذا المنظر یتأكد معنى سخیف، هو أنه لا أحد یدري ما الذي یفعله
إذا أُغمي على إنسان في الشارع؟ من الذي یستدعیه؟ ما هو الرقم الذي یطلبه؟ وأهم
من ذلك أن أكثر الناس لا یعرفون الإسعافات الأولیة.. أنا مثلاً!! ما الذي تفعله لكي
یعاود إنسان تنفسه؟ ما الذي تفعله لكي یتوقف نزیف الدم؟ هل تترك هذا «الشيء»
في مكانه. أو تتعاون على حمله إلى جانب من الشارع؟ ما هو دورنا وما هو دور
رجل الشرطة؟ إذا كان رجل الشرطة موجودًا فلا بد أن لدیه معلومات عن مثل هذه
الإجراءات أو من الضروري أن یكون مزودًا بها.. ولكن المشكلة هي عندما لا

یكون هناك رجل شرطة.
معلوماتنا جمیعًا ناقصة. وهمتنا خامدة.. وإحساساتنا بالغیر میتة. وربما كانت
الخدمة الوحیدة التي یؤدیها لنا هذا «الشيء» الذي سقط أنه ینقذنا من حالة السرحان
الذي عندنا.. فنجد فیه شیئًا یبلور تفكیرنا أو انتباهنا أو یسحب عیوننا إلى شيء على
الأرض.. ودون أن نفعل أكثر من ذلك.. وهذه هي المشكلة!! بمثل هذا الأسلوب
نعامل سیارة الإسعاف عندما تصرخ وراء السیارات، فعندنا كل واحد ینزعج من
صوت سیارة الإسعاف.. من الإنذار الطویل ومن أجراسها. وكل واحد یقول في
نفسه: الحمد الله.. أي الحمد على أن مكروهًا لم یصبنا ولم یلق بنا في هذه السیارة..
ولكن في نفس الوقت لا نشعر بأن مكروهًا أصاب أحدًا غیرنا، وأنه من الممكن أن
یكون بینه وبین الموت لحظات قصیرة.. وأن إنقاذه على أیدینا، إذا نحن أفسحنا
الطریق لسیارة الإسعاف، وإذا تحول انزعاجنا إلى عمل إیجابي.. وإذا تصورنا ولو
لحظة واحدة أننا في سیارة الإسعاف وأننا مهددون في حیاتنا إذا لم نصل إلى

الطبیب في أسرع وقت ومن أقصر طریق.
إذا أحسسنا بهذا كله أفسحنا الطریق لسیارة الإسعاف لكي تتقدمنا جمیعًا.. ولكن
الذي یحدث هو نوع من لذة تعذیب الآخرین أو نوع من اللامبالاة الإجرامیة لأنها
تؤدي في النهایة إلى قتل المریض والجرحى الذین تصرخ سیارة الإسعاف بالنیابة

عنهم.
یبدو أننا في حاجة إلى كثیر من المعلومات الأولیة لنساهم في مساعدة الناس

وإنقاذهم.. وفي حاجة أكثر إلى أن نكون أكثر إیجابیة وأمیل إلى الخیر العام!
☆  ☆  ☆

 



لا كرامة لصحافي في وطنه!
نحن الصحافیین نتصور أن لنا معزةً خاصة عند أبناء هذه المهنة، فكلنا نعیش على
الورق والحبر والكلام. ومثل كل أبناء الطبقة الواحدة في الهم شرق وغرب.. هكذا
نتصور في بعض الأحیان، فإذا وقع لنا حدث وكان غریبًا، فهذه فرصة للإثارة أي
نشر مثل هذه الأحداث حتى لو لم تكن صحیحة.. مع أن المفروض أن یسألونا أولاً

إن كان الذي حدث صحیحًا أو أنه مبالغ فیه.. ولكن في الغالب لا یحدث.
مثلاً انطلق الرصاص على غرفة نومي.. ودخل الرصاص وحطم الزجاج..
وانتقلت أجهزة الأمن إلى غرفة نومي، كل الرتب الكبیرة بوزارة الداخلیة، فیجیئون
یتناقشون ویصورون ویتصورون، وبسرعة تناقلت وكالات الأنباء وقنوات
التلفزیون هــذا الخبــر.. وذهبـت التخمینـات إلـى كـل الاتجـاهات سـیاسیة ودینیـة
وعاطفیـة، فالسـیاسیة أننـي مـن دعـاة السـلام مـع إسرائیل وأنني أُرسلت في مهام
ا.. والدینیة أنني هاجمت الجماعات الدینیة أیضًا.. قصة ا وبحرًا وجو رسمیة بر
انتقام قدیمة.. ومن لطف الصحف وظرفها أن أحدًا لم یذكر أن الرصاص كان ردا

على اقتحام أحد البنوك ومحاولة سرقة ما بها من فلوس.
وكان من الممكن أن تنشر الصحف أكثر ولا أعرف ما الذي دفعها إلى الاقتصاد
والاقتصار على هذه التفسیرات وقالوا: إن هناك تبادلاً لإطلاق النار بین غرفة
نومي والشارع، وإنني أطلقت النار وأن ردا مؤكدًا هو الذي أصاب النافذة ولم

یصبني!
وجاءت سیارة لوري محملة بعدد من الشبان أطلقوا الرصاص على الحارس لبیت
صغیر لنا في منطقة الهرم. وأصابوه في ساقه.. أما هؤلاء فهم من «حزب مصر»
الذي یرى أن الكتابة عن الرئیس عبد الناصر قد أغضبتهم.. وقد أطلعني وزیر
الداخلیة على خریطة وجدوها عند أحد أعضاء هذا الحزب الاغتیالي؛ لولا أنهم

اعتقلوه وإنه توفي بعد ذلك.
كل هذا ممكن، أما الذي لیس ممكنًا فهو أن إحدى الزمیلات قالت على لساني: إنني
على یقین من أنه قبل خلق هذا الكون كان هناك كون آخر.. وأهم معالم هذا الكون

كذا وكذا!
حاش الله.. فأنا لا أستطیع أن أدعي هذا العلم. فالذي أعرفه في عالم الفلك قلیل جدا.

صحیح أن حبي للفلك كبیر جدا.
وحرصي على أن أعرف وأن أفهم هو من أقوى رغباتي ولكن مهما حاولت
وفهمت، ومهما فهمت وتخیلت، ومهما تخیلت وعبرت فإنني لا أجرؤ أن أقول: إنني
«على یقین» فمن أین یأتیني هذا الیقین؟ وهذا لا یجرؤ أن یقوله أكبر العلماء، بل إن
هناك نظریات علمیة لا تجرؤ أن تقول: من المؤكد.. وإنما فقط.. ربما، ومن
المحتمل.. ولعل، فلا توجد في الكون حقائق مؤكدة، فأكبر الناس علمًا، وأكثرهم
استعانة بالأدوات الحدیثة في الرؤیة والتصویر یبهره ویذهله الكون الذي لا نعرف

لأ أ  ً أ



له أولاً ولا آخرًا.. ولا إن كان الكون واحدًا ممتدا أو هو ما لا نهایة له من الأكوان.
أما القول بأن هناك أكوانًا أخرى فهذا مجرد احتمال. وقد عثر العلماء على نجوم

تبعث بضوء سابق على الانفجار العظیم الذي تكون منه الكون الذي نعرفه.
وهكذا ترى أن من بین الصحافیین من یقسون على الزملاء أیا كان طولهم

وعرضهم وعمقهم - مع الأسف!
☆  ☆  ☆

 



أنا مغرور وأنت أیضًا!
الفنان مغرور بطبعه؛ لأن أحدًا لا یقدره؛ ولذلك یتولى هو تقدیر نفسه وتكریم نفسه..

فهو بالنیابة عن كل الناس یقول: أنا أصیل!!
وفي الشعر یجد الفنان حریته فهو یصف نفسه بأنه الأول والأخیر، وأنه الأجمل من
الجمال والألمع من النجوم.. ویقرأ الناس ما یقوله ثم یعلقون على ذلك بقولهم: إنه

الشعر.. ضرورة القافیة!
ولكن الفنان الذي لا یقول شعرًا یحدث نفسه بكل ما یقوله الشاعر إلى حد ما.. وهو
لیس غریبًا حتى یوصف بالجنون ولیس متزنًا حتى یوصف بالحكمة.. إنه بین

الحكمة والجنون، إنه الشيء الصعب!
والذي یقرأ ما كتب د. زكي مبارك عن نفسه من عشرات السنین في كتابه «النثر
الفني» یجد هذا المعنى واضحًا.. فهو كاتب مليء بالحیویة والاضطراب ولكن
غروره الشدید جعل الناس لا تنتبه إلى عبارته السریعة الخاطفة الصحفیة في
الدرجة الأولى. ولا بد أن یكون د. زكي مبارك معذبًا في حیاته.. یحتاج إلى التقدیر،
ولكنه لم یجده.. فهو في مقدمة هذا الكتاب یقول: إنه هو الذي اكتشف، وهو الذي
شق الطریق أمام الباحثین، وأن أحدًا لا یستطیع أن ینكر فضله.. وأنه هو الذي
وضع المشاعل، وأنه أنفق عشرین عامًا من عمره في الدراسة والقراءة، وأن
نصف هذه السنوات كان في البحث عن الرزق.. وأنه ألف هذا الكتاب في أیام
سوداء، وأن الناس لا یستحقون كل هذه التضحیات.. وأن الناس نصحوه ألا یشتم
أساتذته في باریس.. ولكنه لم یستطع، وأن الناس نصحوه ألا یهاجم طه حسین الذي

أعطاه صفرًا في امتحان الجغرافیا..
ولكنه لم یستطع أن یمنع نفسه من الهجوم علیه وعلى غیره وأن یجعل نفسه في

النهایة هدفًا لكل الأقلام!
ولكنه رغم أنف الناس جمیعًا یقول عن نفسه: أنا المنارة التي أقیمت لهدایة الباحثین

في غیاهب الأدب، أنا وحدي..
إنه فنان ولكنه لم یخطئ كثیرًا في تقدیر نفسه وتحقیر الناس!

☆  ☆  ☆
 



لا یحب.. لا یضحي!!
عندما سئل المؤرخ الكبیر أرنولد توینبي عن الأسباب التي جعلته یهتم بتاریخ
الإنسانیة، أجاب في 150 صفحة ظهرت في كتابه المعروف باسم «تجاربي من

حیاتي».
فمن الضروري أن تكون هناك دوافع قویة له ولأي إنسان یرید أن یحقق شیئًا

إیجابیا في حیاته.
فهو إنسان قلق، ومن الضروري أن یكون الإنسان قلقًا مضطربًا یلتفت یمینًا وشمالاً
بعقله وقلبه وبقیة الحواس.. ولكن القلق دافع إلى شيء ولیس في جمیع الأحیان شیئًا

مفیدًا.
ولذلك یجب أن یكون هناك إلى جانب القلق ضمیر.. فالضمیر یدفعنا إلى فعل ما هو
نافع وما هو مفید لنا ولغیرنا.. فإذا وضعنا القلق إلى جانب الضمیر ظهرت أمامنا
شخصیة قویة من الناحیة الأخلاقیة.. ولكن لیس من الضروري أن تكون شخصیة

عالم كبیر أو فنان عظیم.. وإنما شخصیة إنسان جاد مهذب.
ولذلك لا بد أن تكون هناك دوافع أخرى.. أي عوامل أخرى لا تكفي أن تدفعنا إلى
الأمام، إلى أي هدف، وإنما تدفعنا إلى الهدف البعید الذي یكشف عن قدرتنا.. هذا

الواقع هو حب الاستطلاع؛ أي الرغبة في أن نرى وأن نفهم ما نرى.
كان المؤرخ توینبي محبا للمعرفة. أما لماذا اختار التاریخ بالذات؟ فلأن أمه كانت
مؤرخة، وكانت تروي له كل قصص التاریخ الحدیث والقدیم قبل النوم وقبل
الطعام؛ ولأن أمه كانت حریصة على أن یعرف ابنها التاریخ بصورة عملیة،
رفضت أن تجعله یسمع قصة واحدة من مربیة أو خادمة. فلم تدخل بیتها خادمة أو

مربیة، وكانت أمه أیضًا تكتب له قصصًا تاریخیة طویلة.
ولما سئل المؤرخ نفسه بعد ذلك: ولماذا التاریخ بالذات؟ قال: لأنني أرید أن أستمتع،
فلا بد أن یكون الفن والعلم الذي یقبل علیه الإنسان شیئًا ممتعًا له عند قراءته وعند

كتابته، وأن ننقل هذه المتعة إلى القارئ.
وأهم من ذلك أن یكون عاشقًا، فالذي لا یحب لا یضحي، والذي لا یعرف التضحیة

لا یفهم كل القیم الأخلاقیة والجمالیة.
ولــذلك، فـالتاریخ الـذي أحبـه توینبـي هـو صـورة مضـطربة صـارخة منطقیـة
أیـضًا لحـب الإنسـان للقـوة والجمـال والخـیر والحریة؛ أي لحب الإنسان للدین، ولم
یكن الإنسان في أي یوم من الأیام بلا دین - أیا كان هذا الدین - یعبد حیوانًا أو شمسًا

أو آلهة أو إلهًا.
☆  ☆  ☆

 



قل لي كیف تقرأ أقل لك من أنت!
أنت لا تعرف كیف تقرأ ولا كیف تكتب!

لست وحدك ولكن كل الناس أیضًا.. فكل إنسان له طریقة في إمساك الصحیفة
وتقلیب صفحاتها وقراءتها.. هناك أناس یقرءون الصحیفة بعیدة عن عیونهم.
وأناس یلصقونها بعیونهم. وأناس یقرءون بالجنب.. وآخرون یقرءون بالطول كأن
الصحیفة مكتوبة بالیاباني. وبعض الناس یقرءون بعین واحدة كأنهم یتجسسون على
الناس.. أو كأنهم یریدون أن یقرءوا دون أن یشعر أحد من الذین یقرءون عنهم أو
یرونهم في الصحف. والذین یقرءون وقوفًا ونیامًا ویقرءون الصحف التي في أیدي

غیرهم من الناس..
فأین الخطأ في هذا كله؟

لا أرید أن أذكر عدد الأطباء الذین أیَّدوا هذه الملاحظات في مؤتمر العیون
العالمي.. ولكن أؤكد أن هذه ملاحظات الدكاترة على الناس.. والخطأ هو أن كل
إنسان یجب أن یذهب إلى الطبیب ویسأله عن المسافة التي تبعد بها الصحیفة عن
وجهه.. وهل یقرأ تحت النور أو بعیدًا عنه؟ هل یقرأ الكتب العلمیة؟ أو هل یقرأ
القصص الطویلة أو القصیرة؟ وكم یكون حجم الحروف؟ كل إنسان یجب أن یفعل
ذلك.. فإذا لم یفعل فإنه معرض لضعف مستمر في عینیه.. وأنواع من الصداع لا
یعالجها الأسبرین.. بل كثیرًا ما أدَّت القراءة المرهقة إلى اضطراب نفسي.. وأحیانًا

اجتماعي دون أن یكون هناك أي سبب غیر تعب العیون!
ومعنى كلام الدكاترة أنه لا یوجد إنسان واحد في الدنیا یعرف القراءة وأصولها..
ولا یستطیع ذلك إلا إذا أمسك الإنسان في یده مسطرة ووضعها تحت ذقنه كلما فتح

صحیفة أو كتابًا.. والمسطرة یجب أن تكون في طول المسافة المسموح بها طبیا!
ولا نعرف كیف نكتب أیضًا!

فلا یوجد اثنان من الناس یمسكان القلم بطریقة واحدة، ولا یضغطان علیه بصورة
مریحة.. ولذلك اختلفت أشكال الحروف وأبعادها وأطوالها ووضوحها.. واختلفت
الأصابع النحیفة عن الأصابع الغلیظة.. واختلفت درجات الضغط على القلم..
ویفسر علماء الخط أن الكتابة السریعة والبطیئة لها علاقة بالطریقة المریحة لمسك
القلم.. وسبب ذلك أن أحدًا لم یعلمنا أن نمسك القلم.. وإنما علمونا أن نكتب فقط.. أما

لون الحبر أیضًا فله علاقة بالمزاج الخاص وله علاقة بالعین..
وهناك أناس یكتبون بالحبر الأحمر والأخضر والأزرق وقلیلون الذین یختارون

الحبر الأسود.
وإن كان العلماء یرون أن الحبر الأسود یدل على التشاؤم العمیق وهذه الملحوظة
الوحیدة التي تنطبق على كاتب هذه السطور، فأنا أكتب بالحبر الأسود منذ خمسین

أ أ



عامًا. ولیس ذلك لمزاج شخصي وإنما سببه أن أصدقاء لي من الكویت والسعودیة
أهدوني كمیة تكفي لنهایة هذا القرن.

☆  ☆  ☆

 



أحیانًا كثیرة لا یهم الشكل!
ربما كان هذا عدلاً سماویا: كل أصحاب الأصوات الجمیلة لیست لهم وجوه جمیلة!
وفي استطاعتك أن تستعرض في ذكریاتك كل أصحاب الحناجر الذهبیة عندنا وفي

العالم كله..
وهذا معناه أن الصوت الجمیل یجعلنا ننسى الوجه أو الجسم الذي یصدر عنه. إن
هذا الصوت یرفعنا ویرتفع بنا إلى درجة أعلــى مــن الشــكل والشــكلیات ومــن
الجسـم والمـادیات، ومعنـى ذلـك أن الصـوت الجمیـل یتحـدث إلـى أرواحنـا

وینسـینا أجسامنا.. وأنه یهز القلب.
والقلب یدق فینا ویدقنا ویسحقنا حتى نصبح ذرات تتطایر مع النغم إلى السماء.

وعندما نقول: إن هذا الصوت ملائكي، نقصد أنه صوت من السماء وأن الصوت
نفسه قد حولنا إلى ملائكة نحن أیضًا..

فالصوت فوق ونحن وراءه أیضًا..
وكثیر من أصحاب المواهب الفنیة لیست أشكالهم جمیلة.. على سبیل المثال الممثلة
كاترین هبورن الحاصلة على ثلاث جوائز أوسكار في التمثیل لیست جمیلة لا شكلاً
ولا صوتًا.. ولا جسمًا. ولكن انظر إلیها كیف تقول ما تقوله.. استمع إلیها وصوتها
الغلیظ یتمزق ویتقطع ودموعها تنزل بالحساب الدقیق. انظر إلیها وهي لا تقول أي
شيء.. وفي نفس الوقت تقول كل شيء. لقد شاهدتها في أحد الأفلام، كانت قمة
الجمال الفني. كانت نموذجًا، عملت بقاعدة تقول: لیس الوجه ولا الجسم ولكن

البلاغة، لیس المبنى ولكن المعنى!
الموسیقار العظیم بیتهوفن قصیر مكلبظ منكوش الشعر، في عینیه قسوة، وفي شفتیه
مرارة الإصرار. وإذا دنوت منه أكثر انبعثت منه رائحة كریهة لیست رائحة العرق
فقط. وإذا نظرت إلى أظافره دون أن تعرفه أدركت أن ألمانیا لم تخترع شیئًا لنظافة

أیدي عمال مناجم الفحم!
ومنذ سنوات كنت أتطلع إلى وجه الأدیب السویسري دیرنمات، وأتمنى لو ألمس
رأسه الكبیر وأفتش تحت منظاره عن هذا الینبوع المتدفق من النكت.. وعندما رأیته
وجدت أن له رأسین: رأسه وكرشه.. وأنه یتلعثم، وأن العنف الذي في عینیه لیس إلا

غیظًا؛ لأن أنفه المزكوم دائمًا لا یسعفه بالأكسجین اللازم!
لیس الوجه أو الجسم.. وإنما شيء آخر من عند االله!

☆  ☆  ☆
 



هوایاتهم الغریبة!
هل من الضروري أن تكون لك هوایة؟

كثیرون یرون هذا ضروریا؛ لأن الراحة ضروریة. ولأن من أهم معاني الراحة أن
تبعد نفسك بالقوة أو الذوق عن العمل الیومي الذي یشدك من كل حواسك ویحطمك
أولاً بأول.. وأنا أستبعد من عالم الهواة الذین یجدون الأكل والشرب والنوم هوایة؛

لأنها هوایات مرهقة.. والهوایة هي التي تریح؟!
ومن أشهر الهواة الزعیم السیاسي تشرشل، فقد ألف كتابًا عن الرسم كهوایة. وكان
تشرشل في أقصى ساعات المعارك الحربیة، یهرب ومعه صندوق الألوان وإحدى
اللوحات ویرسم السماء الصافیة أو الرمال والبحر أو بعض الأصدقاء.. وكان
یستغرق في هذا العمل تمامًا كأنه لیس قائدًا عسكریا أو زعیمًا سیاسیا.. أو كأنه أحد
المتفرجین على لعبة الحرب بین ألمانیا وبریطانیا.. وبعد ذلك یعود إلى عمله. وقد

استراح تمامًا أو إلى حد كبیر.
ولا یهم ماذا یكون نوع الهوایة.. كما أنه لا یهم أن تمدد رجلك أو أن تشم الهواء
النقي. فهناك أناس یجمعون أغطیة الزجــاجات الفارغــة أو علــب الكبــریت،
وهنــاك هوایــة - ظــاهرها الــهوایة - وهــي جمـع ملاعـق وشـوك وسـكاكین
الفنـادق والمطاعم.. وبعض الناس عندهم هوایات - مثل جمع مفاتیح الغرف التي
ینزلون بها في الفنادق؛ ولذلك وجدنا الفنادق تضع مفاتیح الغرف في كرات من
الحدید أو من الخشب حتى لا یدَّعي الزبون أنه نسي المفتاح وحتى إذا أراد أن ینساه

فإن هذه الكرات تفضحه..
ومن هوایات الأطفال جمع التوقیعات.. وإن كان تشرشل في مذكراته عن الحرب

العالمیة الثانیة یروي لنا مفاجأة..
مفاجأة له هو أیضًا.. أنه أثناء انعقاد مؤتمر یالتا فوجئ تشرشل وروزفلت بأن
ستالین نهض واقترب من كل منهما وطلب التوقیع في أتوجراف معه وكانت هذه
إحدى هوایات ستالین.. وقد أعلن الفیلسوف الفرنسي أن هوایته هي أن ینظر إلى
وجوه الناس - سارتر نظره ضعیف جدا - ولا بد أن یكون المقصود لیس مجرد

النظر إلى وجوه الناس وإنما التأمل في الناس - في الوجه والقفا أیضًا!!
وحاولت أن أتذكر إن كانت لي هوایة واحدة فلم أجد، فقد كانت لي هوایات وضاعت
وتحولت إلى حرفة أو نوع من الحرف، كنت أهوى القراءة فأصبحت أحترفها..
كنت أهوى الكتابة، فأصبحت أحترفها، كنت أهوى أن أتابع أصحاب الهوایات

فأصبحت أحترف معرفة هوایات الناس؛ ولذلك استراحوا ولم أسترح!
☆  ☆  ☆

 



أعطته وأخذت كثیرًا
لابد أنك استمعت إلى الموسیقار العظیم بیتهوفن؛ فقد اقتبس منه كل المؤلفین
والملحنین في مصر. ولا أستطیع أن أحصي لك العبارات الجمیلة التي نقلوها كما

هي. ولكن هذا الرجل الألماني أعجوبة بین الرجال وبین الفنانین.
فهو أولاً یؤمن بأن الفن فوق الجمیع.. وأن الملوك والأمراء في عصره زائلون..
وأنه هو الباقي؛ ولذلك یشعر دائمًا أنه مندوب الأبدیة في كل مكان یذهب إلیه..
ویطلب من الجمیع أن یعاملوه على هذا الأساس.. ولذلك لم یكن مجاملاً ولا
متواضعًا.. فقد عاملته الطبیعة معاملة خاصة. أعطته العبقریة والإبداع.. وأعطته
أشیاء أخرى لا ضرورة لها، كالفقر والمرض.. وثانیًا یعتقد أن الذي یعیش من أجل
الفن یجب ألا یهتم بأشیاء أخرى.. وأن الفن قضاء وقدر. وأنه محكوم بأن یعبر وأن

یموت وهو یعبر، وأن حیاته هي هذا النوع من الاستغراق الممیت.
والموسیقار بیتهوفن قصیر القامة، ممتلئ، كبیر الرأس وشعره ثقیل ضخم، وفمه
كبیر، وأسنانه منفرجة بارزة.. ولأسباب صحیة أو نفسیة لا نعرفها الآن نجد
الموسیقار العظیم یبصق على الأرض في أي مكان.. هل لأن المندیل لم تكن له
شعبیة؟! أو هل لأن الشوارع في ألمانیا منذ قرنین كانت في قذارة شوارع القاهرة
والجیزة هذه الأیام؟ هل لأنه یتذكر بعض المعاني أو الألحان لا أحد یعرف
بالضبط.. وأغرب من ذلك أن الموسیقار العظیم لم یكن قادرًا على أن یمسك شیئًا

بیده، وكل شيء یمسكه بیده یقع منه.. الورق والقلم والطعام والملاعق والشوك..
فأصابعه ممدودة إلى الأمام معظم الوقت.. إنها في حالة استعداد للعزف على البیانو

فقط.. ولكن لیس لدیها أدنى رغبة في أن تمسك شیئًا.
هذا العبقري الذي هز الآذان والقلوب في العالم، هذا البركان الموسیقي، لم یكن
قادرًا على الرقص، حاول أن یتعلم الرقص ولكنه لم یفلح. إن ساقیه لا تطاوعانه
أیضًا أن یتحرك على أي إیقاع آخر غیر موسیقاه السیمفونیة، وسیمفونیاته لا تشجع
على الرقص وإنما على الثورة والسمو!! وقد وجد الموسیقار بیتهوفن حلا لمشكلة
الخدم في عصره، أنه لم یستعن بواحد منهم قط.. ولذلك كان بیته نموذجًا للقذارة
والفوضى.. الأطباق على المقاعد والسریر، وإلى جوار البیانو كانت توجد
«قصریة» دائمًا!! وعندما مات بیتهوفن وضع یدیه على المصران الغلیظ الذي
أوجعه طوال حیاته ونظر إلى السماء بعد أن أصابه الصمم تمامًا ثم شد أذنیه بیدیه
ورفع یدیه یهدد أحدًا في سقف الغرفة ثم ارتد بعنف وسال لعابه.. لا بد أن یبصق..

ولكنه لم یستطع هذه المرة!
☆  ☆  ☆

 



وكان العقاد على حق!
شكا أحد الفنانین من أن «الصحف» عندما تنشر كلامًا عنه فإنها تضع علامة
التعجب في نهایة السطر! وأن هذه العلامة تضایقه؛ لأن معناها أنه شيء مدهش أو

شيء محیر..
مثلاً إذا قیل: عاد فلان من لبنان ومعه ست شنط بها أسطوانات، واحدة فیها

أسطواناته هو. وعلامة التعجب بعد ذلك..
ویسألني: ما معنى هذه العلامة؟ لا بد أنها للسخریة منه.. ولا یعرف لماذا یسخرون
منه.. ألیس من المألوف أن یأتي أي مطرب بأسطوانات له قد سجلت في بیروت..

تمامًا كما یفعل أى مؤلف عندما یحمل معه نسخًا من كتاب صدر له في الخارج؟
وأذكر أن المرحوم العقاد غضب جدا عندما نشرت عنه الصحف أنه تقاضى مبلغ
200 جنیه عن حلقة في برنامج «نجمك المفضل» وعاتبني بشدة ولامني وحملني

مسئولیة وضع علامة التعجب بعد المائتي جنیه.
وقال العقاد: هل معنى ذلك أن الذي كتب الخبر یستكثر على رجل مثلي أن یتقاضى
هذا المبلغ التافه.. مع أن التلفزیون یعطي راقصة مثل هذا المبلغ وأحیانًا أكثر؟ هل
«أنتم» ترون أن رجلاً مثل العقاد قرأ عشرات الألوف من الكتب وألَّف عشرات
الكتب في خمسین عامًا لا یستحق هذا المبلغ الذي أعطي قبل ذلك لطه حسین؟ ثم ما

هي مقاییس القیمة الإنسانیة عندكم؟ إلخ.
والمرحوم أحمد حسن الزیات سألني أیضًا عن السبب الذي من أجله نشرت
الصحف أنه أعاد طبع كتبه.. وأن أحد كتبه قد طبع قبل ذلك 15 مرة - وعلامة

تعجب!
وسألني المرحوم الزیات برقته المعروفة: هل ترون أن هذا الرقم قلیل؟ فعلاً قلیل
جدا لأنه كان في الإمكان طبعه عشرین مرة لولا أنني حریص.. ولذلك أشكركم

على حسن الظن!
ولیكن معلومًا لدى كل الناس الطیبین - أي غیر الصحفیین - أن علامات التعجب
هذه لا تدل على أي معنى خاص.. وإنما هي عادة في الكتابة، وأن شكلها أجمل من
شكل النقطة الواحدة.. أو النقطتین.. وأن علامات التعجب هذه لا توجد بهذا
الإسراف إلا في الصحف المصریة، وأنه من النادر جدا أن یجد الإنسان في
الصحف الإنجلیزیة أو الفرنسیة أو الإیطالیة مثل هذه العلامات.. لماذا؟ لأن التعجب
له معنى عند غیرنا.. أما نحن فنتعجب من الفاضي والملیان - أي أننا لا نتعجب

لشيء!
وقدیمًا قال أستاذنا العظیم أرسطو: إن التعجب بدایة المعرفة.. فقط بدایة ولكنه لیس

المعرفة!
وقد وقفنا فقط عند البدایة!



☆  ☆  ☆

 



من ندم إلى ندم: حیاتنا!
في مذكرات الفیلسوف الراحل برتراند راسل یقول: ندمت على أشیاء كثیرة في

حیاتي.. وندمت على أنني لم أسأل كثیرًا.
مع أن الفیلسوف كان كثیر التساؤل لدرجة أن مربیته كانت تقفل فمه بالقوة.. وكان

یغیظها بأن یتظاهر بالنوم ویحلم بصوت مرتفع.. وفي نومه یسأل نفس الأسئلة!!
أما الشيء الذي ندم علیه حقیقة فهو أنه رأى سیدة تضرب زوجها بالقلم وانزعج..
وتمنى أن یمد یده ویضرب الزوج قلمًا آخر.. لأن الرجل الذي یقبل أن تصفعه سیدة

مرة واحدة ولا یتحرك یستحق أن تمتد إلیه الأیدي.. كل الأیدي!
ولم یشأ الفیلسوف أن یسأل إن كان هذا الرجل قد تلقى الإهانة لسبب وجیه.. أو بلا
سبب! إنه استنكر الموقف.. ورفض أن یراه أو یقترب منه أو یسأل عن حقیقة
الأمر.. لو فعل ذلك رجل شرقي لقال الناس: إنه شرقي.. أحس بإهانة في رجولته..

وعطل عقله.. ولم یفكر في هذه القضیة.. ولكن الذي فعلها غربي وأعظم فیلسوف!
ویقال: إن الأدیب الفرنسي فلوبیر قد ندم على أن االله لم یخلقه امرأة.. ویقال أیضًا:
إنه تمنى أن یحوله إلى امرأة ولو عشر سنوات.. لأنه أراد أن یعرف بالضبط كیف
تفكر المرأة.. أراد أن یعرف الجانب الآخر من هذه الدنیا.. فهو لا یعرف إلا ما
یدور في رءوس الرجال ویتخیل الباقي، مع أنه عندما فرغ من روایته «مدام

بوفاري» قال عن نفسه: أنا هذه السیدة!
أما أدیب إیطالیا ألبرتو مورافیا فقد أصیب بشلل الأطفال وهو صغیر ولم یذهب إلى
المدرسة.. وتعلم أربع لغات في سریره.. وقرأ آلاف الكتب نائمًا على ظهره معظم
الوقت.. وهو یندم على أنه لم یشتغل بتربیة الدواجن وهو صغیر، فقد اقترح علیه
أحد أقاربه أن یشغل فراغه ویحرك ساقیه.. ولو فعل ذلك لاستطاع الیوم أن یمشي

بدون أن یعرج.. وبدون أن یكون ضعیف السمع!!
أما الأدیب الإنجلیزي نوبل كوارد فقد أعلن في إحدى الحفلات أنه لم یندم على شيء
في حیاته، وأن هذا هو الشيء الوحید الذي یستحق الندم.. إذ كیف یعیش الإنسان
مؤلفًا وممثلاً وسكیرًا وفاجرًا وأراجوزًا وساخرًا وكافرًا دون أن یشعر بالندم مرة
واحدة.. كان یجب أن یندم على أنه بدد حیاته فیما ینفع الناس.. وكان الأفضل أن

یشغل نفسه بنفسه فقط..
أما الناس فلا یساوون هذا العذاب!!

أما نحن أبناء الریف المحافظ الخائف فقد ربینا على الندم.. أن نندم على ما فعلنا
وعلى الذي لم نفعله أكثر!

☆  ☆  ☆
 



لا بد من «سفینة نوح» مرة أخرى!
أنشأ العلماء «سفینة نوح» أخرى.. أما السفینة الأولى فقد أوحى االله إلى نوح علیه
السلام أن یصنعها وصنعها على الشاطئ. والناس یسخرون، وهم یسخرون لأنهم لا
یعرفون أن الطوفان سوف یجتاح كل شيء ولن ینجو إلا ركاب السفینة. وقد حمل
نوح في سفینته من كل زوجین اثنین، من الإنسان والحیوان والنباتات أیضًا. ولما
انحسر الطوفان استقرت السفینة فوق جبل «الجودي» كما جاء في القرآن الكریم:
) وهذا الجبل اسمه أرارات أیضًا على الحدود الأرمینیة - (وَاْسْتَوَتْ عَلَى اْلْجُودِىِّ

التركیة. وبدأت الحیاة من سفینة نوح!
ولاحظ العلماء أن الجلید هو أعظم ثلاجة لحفظ التاریخ. ففي الجلید وجدوا بقایا

الإنسان القدیم والحیوانات أیضًا.
فالجلید الجاف مثل الرمال الجافة قد احتفظ بوقائع التاریخ. فنحن في مصر نكتشف
كل یوم مقبرة وتابوتًا.. احتفظت بها الرمال الجافة.. ومنذ ثلاثة أعوام عثر العلماء

على قطعة حجر غریبة الشكل واللون وجدوها في القطب الشمالي.
الحجر سقط من 59 ألف سنة وجاء من كوكب المریخ الذي عمره ثلاثة آلاف ملیون

سنة!
إذن.. لا بد من صناعة سفینة نوح أخرى.. وفي هذه السفینة یحتفظ العلماء بكل
بذور النباتات، فإذا ما حدثت كارثة أرضیة أو فلكیة وانعدمت النباتات خرجت
ملایین البذور من السفینة الجدیدة.. وقد اختاروا لها مكانًا في منطقة القطب
الشمالي. وقد أقام العلماء مخزنًا حدیدیا على سطح أحد الجبال في منطقة لا تنقص
درجة حرارتها عن ثلاث درجات مئویة تحت الصفر. وهو مخزن محكم تمامًا
مكیف أطلقوا علیه اسم «سفینة نوح» طوله 150 مترًا وبه صنادیق مفضضة
لملایین البذور، والصنادیق سوداء من الخارج. وللمخزن ستة مفاتیح واحد عند

أمین عام الأمم المتحدة، وبقیة المفاتیح عند هیئات دولیة.
وقـد حـدثت كـوارث إنسـانیة انعـدمت فیـها الحیـاة كـالحروب الإفریقیـة التـي

أبـادت ألـوف البشـر والحیوانـات والحقـول.
وكذلك ما حدث بسبب الحرب العالمیة الأولى والثانیة. لقد طغى الدمار على الحقول
والغابات ومن الممكن أن تقع كوارث فلكیة كما حدث من ستین ملیون سنة عندما
اقترب أحد النیازك من الأرض وأحدث تجویفًا مروعًا في أمریكا. وقضى النــیزك
علــى كــل الحیوانـات الضـخمة مثـل الدیناصـورات التـي حكمـت الأرض سـتین
ملـیون سـنة، كمـا تلاشـت الأشـجار والحیوانات الصغیرة. ولذلك كان لا بد من
التفكیر في إنقاذ البشریة مرة أخرى عندما تنعدم البقول والفواكه والبذور وكل ما

یحتاجه الحیوان والإنسان.
وقد تمكن العلماء من توفیر الحمایة والأمان لسفینة نوح هذه بأن تبقى صالحة
للطعام الآدمي عشرة آلاف سنة.. ومن یدري ربما أشعلت إحدى الدول القویة حربها



على البشریة بنسف سفینة نوح!!
☆  ☆  ☆

 



من حاكم إلى حكیم: یا قلب احزن!
إذا كان لك رأي فأنت تحاول أن تقنع به الآخرین.. أي تحاول أن تنشره لعله یكون
ا.. وبعض الناس لا یتمسكون بأفكارهم وبعض الناس یموتون من أجل رأیًا عام

أفكارهم..
ولكن لیس من الضروري أن یكون صاحب الرأي هو أحسن من یطبقه أو ینشره
على الناس.. لأن تطبیق الرأي محتاج إلى مؤهلات من ضمنها: أن یكون قادرًا على
إقناع الناس ومواجهتهم، والرد على كل اعتراض، ومواجهة كل مقاومة، والنجاح

الدائم بعد ذلك.
والفیلسوف الإغریقي أفلاطون كان یدعو إلى مجتمع تسوده العدالة والمساواة
المطلقة بین الناس.. وقد أُعطي إحدى الجزر لیطبق فلسفته كما یجب.. وحاول
وفشل.. ومع ذلك بقیت فلسفته محترمة.. وجاء هذا الفشل دلیلاً على أن الفیلسوف

لیس من السهل أن یصبح حاكمًا أو ملكًا؟
ولذلك اعتذر فیلسوف إیطالیا بندتو كروشته عن أن یكون أول رئیس جمهوریة

لإیطالیا.
واعتذر العالم الكبیر أینشتین أن یكون أول رئیس لإسرائیل.. ولكن أفلح آخرون في
أن یكونوا الفیلسوف والحاكم في وقت واحد مثل لینین في روسیا وماوتسي تونج في
الصین.. فكلاهما حاكم مقتدر.. وكلاهما فیلسوف خطیر.. وقادر على أن یواجه كل
الناس ویوجههم أیضًا.. وقد نجح لینین وماوتسي تونج بینما فشل الفیلسوف العظیم

كارل ماركس..
فهو مفكر عمیق.. ولكنه إداري فاشل، بل إنه عاجز عن أن یدیر أبسط شئونه..
شئون بیته مثلاً!! وفي نفس الوقت أیضًا یحاول كل صاحب سلطة أن یكون إلى
جانب ذلك صاحب رأي.. صاحب فن.. وبذلك یجمع إلى السلطة قدرة أخرى على

الفكر.. وقدرة على فكرته بصورة أخرى.. أي على أن یكون له وزن آخر.
ومنذ أقدم العصور والحاكم یحاول أن یكون فیلسوفًا أو أدیبًا أو فنانًا.. فتشرشل
رئیس وزراء إنجلترا أدیب مؤرخ، ودیجول رئیس جمهوریة فرنسا أدیب ومفكر،
وكثیر من الأدباء وزراء في كل الدنیا.. وهذه المناصب الكبیرة تجعل للفكر أو الفن
ا.. وتضیف إلى صاحبه مسئولیة أدبیة وخطرًا اجتماعیا.. ولكن یظل وزنًا خاص

دائمًا من حق الإنسان أن یتساءل:
هل هذا الذي نقرأ لهم عمل أدبي أو عمل لیس أدبیا أو فنیا؟!

والمهم دائمًا أن یكون عملاً أدبیا، ولا یهم أبدًا الصفات الأخرى لصاحب العمل
الأدبي.. ربما كانت هذه المناصب هي التي سهلت نشر العمل الأدبي على أوسع

نطاق.. ممكن.. ولكن في هذه الحالة یكون «كلامًا» منشورًا ولیس أدبًا منتشرًا.
إنه الحلم القدیم لكل الناس.. أن یكون الحاكم حكیمًا وأن یكون الحكیم حاكمًا!



☆  ☆  ☆

 



من الكفران إلى النكران!
هل اختفى الحب العظیم؟ هل تلاشى الإخلاص حتى الموت؟ هل الحیاة أقوى من
الموت.. والحرص على الحیاة أقوى من ذكریات الموتى؟ ألم یعد هناك شيء
یساوي أن یتعذب الإنسان من أجل إنسان آخر أحبه ومات؟ هل ضعفت ذاكرة الناس
أو تصلبت قلوبهم؟! هل من السهل على أي إنسان أن ینسى لحظات عمیقة في حیاته

أو سنوات غالیة في عمره..
هي حیاته وهي عمره؟

إن الكثیر من القصص والمسرحیات والأفلام التي نراها تؤكد أن الحیاة قطار أو
طائرة، أو سیارة.. وأننا نلتقي بعض الوقت ونفترق لأي سبب.. ولكن علینا أن نكمل
الرحلة وحدنا أو مع آخرین.. فكل إنسان قد أخذ نصیبه من الحیاة.. ولیس من العقل
أن یبیع الإنسان عمره على أناس انتهت أعمارهم.. فلا شيء یساوي هذا العذاب أو

هذا الألم.
ومعنى ذلك أن العلاقات الإنسانیة هینة رخیصة.. عابرة.. وأن الإنسان یجب ألاَّ
یفرح بشيء لأنه سیفقده ویجب ألا یبكي على شيء لأنه لا أمل من وراء البكاء.. فما
راح راح.. وما جاء سوف یروح.. وما دامت الدنیا كلها إلى نهایة.. فلماذا نتعجل

هذه النهایة؟ ولماذا نعیشها قبل الأوان؟
ولكن یبدو أن تیارًا عكسیا بدأ یظهر على الشاشة یرد إلى الإنسان أمله في الحیاة
وتمسكه بالقیم الأخلاقیة.. ومقاومته للموت والفناء.. فالذكریات والحیاة على
الذكریات معناها: أن الذي مات لم یمت.. بل في استطاعة الموتى الأعزاء أن
یســتولوا علــى حیــاتنا.. ونحـن سـعداء بـهذه التضـحیة.. وأتـذكر فـیلمًا لصـوفیا
لـورین اسـمه «عبـاد الشـمس» هـو البـدایة الحقیقیة للحب الكبیر العمیق.. فهي تقوم

بدور زوجة مات زوجها في الحرب العالمیة الثانیة تحت الجلید في روسیا..
ولكنها لا تستطیع أن تصدق ذلك.. فذهبت إلى روسیا تبحث عن الزوج.. تنتقل بین
المدن والقرى.. وتقف على أبواب المصانع تنظر إلى وجوه العمال ذوي الملامح
الإیطالیة.. إن شیئًا في داخلها.. في قلبها.. في أحلامها یؤكد لها أن زوجها لم یمت
وأنه حزین علیها.. وأنه في حاجة إلیها.. كما أنها في حاجة إلیه.. وتنتقل صوفیا
لورین إلى مقابر الشهداء وتتمشى بین الموتى، بین قصص حب تحولت إلى تراب،

بین أحلام تكسرت وآمال تهشمت!
وسجلت بدایة إنسانیة.. أو بدایة لتصحیح الضیاع الإنساني.. أو الضیاع العاطفي..
ومعنى ذلك أن الإنسان بعد أن یموت یمكن أن یعیش في قلوب الذین یحبهم.. إنه بعد

موته لا یدري بشيء.. ولكن الأحیاء یعودون إلى حیاته مع مزید من الامتنان..
الجدید هو شعور الإنسان بالامتنان في عصر من أهم معالمه: الجحود والنكران

والكفران أیضًا!
☆  ☆  ☆



 



الأحادیث فقط هي الأحسن!
هناك عیوب في الكلام مع الناس. من ضمن هذه العیوب أن تتكلم أنت وتظل تتكلم..
والناس یستمعون أو یضحكون، ویكون سكوت الناس دعوة إلى مزید من الكلام..
ویكون ضحكهم تشجیعًا على الاستمرار مع أن العكس ممكن.. فیكون سكوت الناس

نوعًا من الاستسلام للقضاء والقدر..
ویكون ضحكهم علیك.. أو على أشیاء أخرى خطرت على بالهم.. كأن تذكرهم أنت

بإحدى الشخصیات المسرحیة، هذا فیما یتعلق بالرجال.
أما النساء فلهن طریقة عجیبة فریدة.. فهن جمیعًا یتكلمن في وقت واحد كالطیور أو

الدجاج إذا تسلل بینها قط - مثلاً..
ومن الغریب أن النساء قادرات على الكلام والاستماع والفهم في وقت واحد!

أما سبب هذا العیب عند الرجال.. فهو أن یكون الرجل مدرسًا ابتدائیا أو ثانویا.. فقد
اعتاد أن یقول. واعتاد من الذین أمامه أن یسكتوا.

فـإذا قاطعـه أحـد مـن النـاس انزعـج وتضـایق.. وقـد یسـكت بـالقوة.. فـهو مـدرس
والـذي یقاطعـه تلمیـذ.. والمقـرر طویـل.

والحیاة مقرفة. والحصص كثیرة. والمفتشون سخفاء.. والكراریس كثیرة. والدروس
الخصوصیة وزوجته وأولاده قد أنهكوه نفسیا وجسمیا! ولذلك فهو لا یطیق أن

یستوقفه أحد لأي سبب!
أما إذا كان مدرسًا جامعیا فإن تلامذته بالمئات وأحیانًا بالألوف في وقت واحد. وقد
اعتاد أن یتكلم. واعتاد أن یسمع المقاطعة والضوضاء في المیكروفون أو من غیر
میكروفون.. ثم لا یبدي أي اهتمام.. وإنما یمضي في الكلام كأن أحدًا لیس حوله.. أو

كأنه یتحدث إلى نفسه!!
وهذه عیوب المتحدثین في الإذاعة والتلفزیون أیضًا. وعیوب الناس الذین یشغلون
مناصب كبیرة: لهم أفواه ولیست لهم آذان - یقولون ویقولون ولا یسمعون!! ولكن
الغریب أنني لاحظت أن أكثر الناس كذلك.. أي أن أكثر الناس یتكلمون فإذا قاطعتهم
لتبدي رأیك أو لتستوضح لم یستمعوا إلیك مع أنهم لا مدرسون ولا أساتذة ولا

قیادیون. إذن ما هي الحكایة؟!
الحكایة: أن كل إنسان یشعر بنفسه ولا یشعر بغیره.. وكل إنسان یرید أن یقول ولا

یهمه أن تسمعه أو تفهمه!
إذن.. فالنساء وأحادیثهن أحسن!

☆  ☆  ☆
 



عنیف كل ما في حیاتنا!
في الصحف البریطانیة مناقشة حول أضرار العنف في البرامج التلفزیونیة على

الأطفال.. وضرورة التدخل حتى لا یفسد هذا الجیل كله..
رأي یقول: إن الشر أكثر إغراء من الخیر، خصوصًا إذا عرفنا أن الشر جمیل
ولذیذ.. وأن المسلسلات التلفزیونیة تتفنن في الضرب وإطلاق الرصاص والقتل:
مسلسلات رعاة البقر.. والقصص البولیسیة، ویكفي أن ننظر إلى حادثین هامین

جدا:
أحدهما إعادة صیاغة «الكتاب المقدس» في عبارة سهلة، هذه المحاولة تعتبر ثورة
في التعالیم الدینیة.. والحادث الثاني هو سرقة القطار المشهور.. من المؤكد أن
الأغلبیة الساحقة من الأدباء الشبان والصغار یقرءون حادث سرقة القطار.. ولا بد
أن هذا العنف یترسب في نفوس الأطفال ویغریهم بالتقلید.. والأطفال حیوانات تقلد
ما حولها من البشر.. وإذا نحن أعطینا مجموعة من الأطفال بعض اللعب فإنهم
یتقاسمونها ویلعبون بها في هدوء.. وإذا عرضنا علیهم فیلمًا یرون فیه الكبار
یستخدمون هذه اللعب نفسها في تكسیر الزجاج فالنتیجة تحول الأطفال بسرعة إلى

مجرمین!
رأي آخر یقول: نوع آخر من العنف یقدمه التلفزیون أیضًا مثل صور الحروب
المنتشرة في العالم. النار حقیقیة.. والدماء حقیقیة. ولكن الطفل لا یستطیع أن یفرق

بین دماء رعاة البقر ودماء ضحایا فلسطین والعراق.. إنها جمیعًا أفلام.
بل إن الطفل ینظر إلى النار والدم على أنهما نوع من التمثیل، وبذلك یبطل مفعول
العنف. فاعتیاد الطفل على العنف یفقد العنف قوته وأثره.. ومعنى ذلك أن العنف في
التلفزیون وفي السینما أیضًا لا أثر له.. فلا خوف على الأطفال من أفلام رعاة البقر

أو المذابح البشریة في كل أنحاء العالم..
رأي ثالث یقول: إن الحیاة مملة.. خامدة.. جامدة.. وكما یلجأ الناس إلى استخدام
الملح والشطة في الطعام.. فإنهم محتاجون إلى الدم والنار في أفكارهم حتى تصحو
عقولهم وتنشط أفكارهم وتهتز حیاتهم وینهضوا من البلادة النفسیة والعاطفیة أیضًا..

وحتى ینهضوا لكي یقاوموا العنف أو لیستغرقوا فیه!!
إنني أمیل إلى اعتبار هذه البرامج العنیفة نوعًا من النكت العنیفة التي تهزنا
لتضحكنا.. أو لتوجعنا ونعتاد على الاهتزاز وعلى التوجع.. ثم ننصرف كلما كبرنا

إلى هموم أخرى جدیدة؛ لأن الحیاة هموم متجددة!
☆  ☆  ☆

 



اجعلوها صغیرة وكثیرة
لا داعي لأن أذكر الأطعمة التي وضعت أمامنا قبل مدفع الإفطار.. فكلها معروفة..
ولكن كان عددنا خمسة.. والطعام الذي أمامنا یكفي لعشرة وعشرین.. والأسباب

معروفة طبعًا، وبلهفة امتدت أیدینا وشربنا وأكلنا وشربنا أكثر.. وبسرعة شبعنا..
وواضح من تراجع كل منا في مقعده أن كرشه تحول بینه وبین ترابیزة السفرة..
ولذلك اعتدلنا جمیعًا في مقاعدنا.. مع المیل قلیلاً إلى الوراء وحل علینا جمیعًا شيء
من الهدوء والبلادة. كأننا لم نذق طعامًا.. أو كأننا حرمنا من الطعام.. ولا بد أنه دار
في رءوسنا هذا السؤال: ما هذا العبط؟ لماذا لا نأكل على مهل؟ لماذا نلهث من
الجري بالأیدي والعیون بین الأطباق والأكواب.. كأننا تصورنا أن هذه الأطعمة

أشیاء ممنوعة فأخفیناها في بطوننا؟!
ولا بد أن الحالة النفسیة والمعویة لم تمكنا من مناقشة هذه الأسئلة والإجابة عنها..
فهناك أعمال أخرى أمامنا، لابد أن نفرغ منها وبسرعة أیضًا.. لا بد أن ننتقل إلى
كراسي أخرى بسرعة.. وأن نعطي للمعدة الوضع المناسب لكي تتمدد وتهضم، إذا
استطاعت، على راحتها. وأحسن الأوضاع هو النوم على الجنب.. وهذا یفسر لنا
صور «ألف لیلة ولیلة» التي تجد فیها الملك جالسًا على جانب.. نائمًا تقریبًا؛ لأن
هذا هو الوضع المناسب لراحة المعدة والمصران الغلیظ.. بعد أكلة ضخمة دسمة

كالإفطار في رمضان.
وبعد اتخاذ الوضع المناسب یجيء الحلو.. وبعد الحلو یجيء الشاي.. ضروري
الشاي.. ولكن أین یذهب هذا كله؟ أین یستقر في الجسم؟ لقد أصبحت أؤمن بما كان
یقال لنا في الریف من أن الماء ینزل في الساقین والقدمین.. ولابد أن السوائل تفعل

ذلك لأن المعدة لا یمكن أن تتسع لهذا كله؟!
ویجيء بعد ذلك دور الإذاعة والتلفزیون.. تلك البرامج المرحة وأهمیة المرح في
رمضان أنها فرصة للضحك.. والضحك یهز الجسم.. ویهز المعدة ویقلب الطرشي

على الكنافة على الفول على الأرز على الشاي.
ولو نظرنا إلى المائدة قبل أن ننهض لوجدنا معظم الطعام على كل مائدة، فالصائم
یجب أن یفطر في جو أطباق كثیرة وألوان كثیرة وزحمة وكلها مُشهِّیة أو تفتح
الشهیة وهذا طبیعي.. ولذلك أتقدم باقتراح من عندي وهو أن نجعل الأطباق أصــغر
وأن نطـهو نصـف الكمیـة ونضـعها فـي أطبـاق كثـیرة.. تمـامًا كمـا یفعـل أهـل
سـوریا ولبنـان عنـدما یقـدمون العشـاء والإفطار.. عشرات الأطباق الصغیرة في
كل واحد منها ملعقة زبدة وملعقة لبن وحبتان من الزیتون.. أو كما یفعل أهل الیابان.

یقدمون عشرات الأطباق التي یمكن تفریغها في سلطانیة طرشي واحدة.
وبذلك یتحقق لنا الجو.. والاقتصاد أیضًا!

☆  ☆  ☆
 





أشعة سحریة لا نعرفها في أسوان!
الحكیم بقراط كان ینصح الناس بالسفر إلى مصر للعلاج.. والحكیم جالینوس أیضًا.
والمؤرخ هیرودوت لم ینس أن صحته تحسنت عندما جاء إلى مصر وقال: إن

العجائب التي في مصر قد أنعشت روحه..
والشمس قد أذابت الصلابة في عضلاته!

والفراعنة هم أول من عرف أن «الرطوبة» الموجودة في الجو هي التي تفسد
أجسام الموتى؛ ولذلك كانوا یضعون الجثث في أماكن جافة بعیدة عن الرطوبة
الموجودة في الهواء.. فأقاموا مقابرهم في الصحراء وفي جنوب مصر. والفراعنة
هم أول من نصح المریض بأن یبعد عن البیت والأسرة ومكان العمل ویذهب إلى

الجنوب حیث الهدوء والدفء والجفاف وصفاء السماء.
والطب الحدیث یؤكد أن حكمة الفراعنة صادقة، وأطباء السوید الذین جاءوا إلى
مصر في رحلات للعلاج السیاحي یرون أن مصر كلها - ولیس جنوب مصر فقط -
هي أحسن مكان للعلاج من أمراض الشیخوخة والروماتزم واضطراب الدورة

الدمویة وكثیر من الأمراض الجلدیة.
وقد قرأت تقریرًا لبعض أطباء السوید یؤكدون فیه أن عشرات من المرضى من
السوید والنرویج وفنلندا والدنمارك جاءوا إلى مصر لا یقدرون على المشي، وبعد
أیام استمتعوا بركوب الخیل إلى جوار الهرم! وبعض المرضى كان لا یقوى على
الجلوس على مقعد له عجلات، وبعد أیام كان یساعد المرضى الجدد في الجلوس
على هذا المقعد ویدفعهم إلى الأمام.. كل هذا قرأته.. ولولا أنني قرأت ذلك ما

صدقته.
وزارني الدكتور مورسنج أحد المشرفین على «السیاحة العلاجیة» وقلت له: إن
أسوان لم تكن تعرف الرطوبة ولا السحب ولا المطر وهي الآن أصبحت معتلة

الجو مثل الإسكندریة.. فهل هذه الرطوبة تعوق العلاج؟
وأكد لي الدكتور مورسنج بالأرقام والتقاریر الطبیة أن أسوان تشفي العلیل.. وأن
ا أو سحرًا إشعاعیا في جنوب مصر وشمالها.. وأن هذا السر جعل مصر هناك سر
هي أصح بلد في العالم كله لعلاج كل الأمراض التي یشكو منها أهل السوید

والنرویج وكل الدول الشمالیة.
وشعرت بالارتیاح وتمنیت أن أجد نفسي في أسوان بسرعة، وأن أعرض نفسي
لهذا السحر الإشعاعي الذي عرفه المؤرخ هیرودوت ولم یعرف اسمه.. ولما سألني

الدكتور مورسنج عن الأمراض التي أشكو منها وسوف تشفیها أسوان.. قلت:
مرض واحد اسمه القاهرة!

☆  ☆  ☆
 





رمضان جدید والقاهرة قدیمة!
رمضان جعل من مدینة القاهرة مدینة أخرى.. لم نكن نعرفها قبل رمضان.. أین
كانت هذه الألوان وهذه الأطعمة وهذه الأصوات؟ وأین كان هؤلاء المؤمنون الذین

یتزاحمون على مسجد الحسین ظهرًا وعصرًا؟
ویحرصون على أن یشتروا الخبز الساخن من حي الحسین.. والفجل والفول
والطعمیة من حي الحسین.. وأین كانت محلات الطرشي هذه.. وهذه الكمیات
الهائلة من البخور واللبان.. وهذه المسارح وهذه المعارض الكبیرة لبیع الكتب
بأسعار مخفضة.. وهذا العدد الهائل من الذین یقرءون.. وما الذي یقرءون أیضًا..
إن الإقبال على شراء الكتب الدینیة هائل.. وإقبال الشبان على قراءة القرآن وكتب
التفسیر والأحادیث الدینیة وقصص السیرة النبویة كل هذا یبعث على الدهشة

والإعجاب.
أما في اللیل، فالأنوار باهرة.. والعطور ساحرة، والزحام الهادئ حول المساجد
وإلیها وفیها.. وأناس في سیارات كبیرة وأناس یدفعون أمامهم عربات صغیرة

وأناس كأنهم جاءوا وأتوا من العصر الفاطمي، وأناس كأنهم جاءوا من القمر..
ملابسهم بیضاء لامعة.. وأحذیتهم عالیة.. ووجوههم مغسولة.. وقد أحاطوا أنفسهم

بملابس مقفلة ملتصقة وبلا جیوب..
وأشقاء من لیبیا ومن السودان ومن الأردن ومن الخلیج یشربون قمر الدین
السوري، ویأكلون اللوز التركي، والجوز الإسباني والزبیب القبرصي.. ویستمعون

إلى الأناشید والتواشیح الأندلسیة.
وبین لحظة وأخرى یقترب منهم رجل یمسك مبخرة، وقد التفت حوله مسبحة،

وطالت لحیته ولمعت عیناه.. ویستجیر باالله قائلاً: حي.. حي..
ویدور السائحون بین الناس في سعادة واضحة.. تمامًا كما كنا نفعل في الأعیاد
الدینیة في الیابان في مدینة كیوتو.. أو في مدینة الفاتیكان.. أو في مدینة أسیزي التي
ولد فیها القدیس فرانشیسكو.. وكان كل واحد منا یحمل حیوانًا صغیرًا على صدره:

قطة.. كلبًا.. عصفورًا.. فقد كان القدیس یحب الحیوانات، یحب كل مخلوقات االله.
لا بد أن الزائر الأجنبي سعید بما یراه في القاهرة، فلا هو رأى ذلك في بلاده.. ولا

نحن رأینا ذلك قبل رمضان!!
☆  ☆  ☆

 



مثلهم الأعلى: سمیرامیس!
إنها قصة الأسد العجوز، أو الأسد العاجز أن یكون أسدًا.. فالأسد عندما یكبر في
السن فإنه لا یطارد ضحایاه، وإنما ینتظرها حتى تقترب ویفترسها. ویقال في
قصص «كلیلة ودمنة» إن الأسد المریض العجوز قد لزم العرین یلتهم كل من جاء
لزیارته، ویقال: إن الذئب قال للثعلب: إن كل حیوانات الغابة قد ذهبت لزیارة الأسد

إلا أنت.. والأسد قد شكا من ذلك!
وذهب الثعلب یراقب الذین یزورون الأسد فلاحظ أن الأقدام تتجه إلى عرین الأسد
ولكنها لا ترجع وقد كذبه الذئب وذهب الذئب إلى عرین الأسد. وبعد دقائق طار
رأس الذئب واستقر عند قدمي الثعلب. فلم یزر الأسد قائلاً العبارة الخالدة: تعلمت

الحكمة من رأس الذئب الطائر.
وكذلك یفعل الكثیر من الأسود العاجزة أي من الكبار الذین یعجزون عن الصید
والمجاهدة والمطاردة. وأخیرًا اتهموا رئیس إسرائیل كاتساف بأنه عاكس سكرتیرته
وقال لها: إذا لم تعطیني كذا حرمتك من كذا! وذهبت واشتكت وجاء البولــیس
یفتــش بــیت رئــیس الــدولة، ورأى أعضــاء الكنیســت أن الـرئیس یجـب أن

یغـادر منصـبه.. فقـد أهـان المنصـب!
والرئیس كلینتون هو الآخر لا یستطیع أن یذهب إلى مكان ولا أن یكون على حریته
فكانت حادثة الفتاة مونیكا وقد رواها في التلفزیون على مسمع ومرأى من ستة

ملیارات هم سكان الأرض. وأفلت كلینتون من الطرد لأنه لم یكذب.
وكانوا یضیقون علیه، فقال العبارة التاریخیة التي هي طوق نجاته. فسألوه إن كانت

له علاقة جنسیة فقال: علاقة غیر لائقة!
وقبله كان الرئیس كنیدي یأتي بمن یشاء من جمیلات أمریكا، لكن واحدة منهن لم
تعترف! والرئیس أیزنهاور قد أحب سائقة سیارته في أوروبا وهي إنجلیزیة وكاد
یطلق زوجته ویتزوج هذه الفتاة، لكن الحزب منعه.. فكان یلتقي بها في أماكن لا
تخطر على البال؛ خوفًا من الناس! والرئیس الفرنسي میتران هو أشجع الجمیع فقد
عرف الكثیرات. بل كانت له عشیقة ومن العشیقة ابنة هي حارسة تركته الأدبیة..
ولم تنشر الصحف هذا الخبر. لأنه لا یصح الخوض في المسائل الشخصیة. حتى
أولاده كانوا یعرفون أن لهم أختًا.. وعندما قدمها میتران لهم صافحوها كأنهم لا
یعرفون ذلك، ولما توفي میتران اعترفت العشیقات واحدة وراء الأخرى! فالرئیس
میتران أسد ولم یكن عاجزًا، وهو مثل كل الفرنسیین لا حدود لحریتهم! وكان
أستاذنا العقاد یقف وراء الباب بالساعات في انتظار الفتاة السمراء القادمة مشیًا إلیه
وكانت أحیانًا لا تجيء. لقد كان الأسد الهصور على خصومه، ولكنه العاجز

العجوز أمام هذه السمراء الجمیلة!
☆  ☆  ☆

 





كیف تضحكین وعلى كیفك؟!
ما هي النكتة؟ إنها صورة مضحكة.

ولكن ما الذي نضحك منه..؟ إننا نضحك من الشخص الأقوى منا، ونضحك من
المرأة.. ومن المرأة باعتبارها في مركز القوة من حیاة الرجل.

والنكتة عبارة عن سلاح یشهره الضعیف في وجه القوي.. ثم یختفي بین ملابس
الناس.. والنكتة عبارة عن عیار ناري أطلقه مجهول.. أما النكتة الجنسیة فلها معنى

آخر.
فمن الحوادث الغریبة أن الكاتب الفرنسي «الماركیز دي صاد» ألَّف كتابًا اسمه
«مائة وعشرون یومًا في مدینتي: سدوم وعمورة».. وهذا الكتاب سجله على شریط
من الورق یبلغ طوله المائة متر، في داخل زنزانة قذرة في أحد سجون باریس..
وفي هذا الجو الفظیع القذر، أخرج المؤلف أقذر ما في نفسه ونفوس الرجال.. وألقى
به على المرأة.. على كل امرأة.. فمن شدة القرف والغیظ والحقد والرغبة في

الانتقام، ألَّف هذا الكتاب ضد المرأة - ألف هذه النكت العاریة.
والنكت الجنسیة ضد المرأة تخرج من مثل هذا الجو، أي من الضیق من المرأة
والحقد علیها.. والنكتة الجنسیة ما هي إلا محاولة لتعریة المرأة أمام الرجل بالقوة،
ثم السخریة منها والاستهانة بها.. وإذا كانت المرأة تحب النكت الجنسیة أكثر من
الرجل فلأنها تحب أن تبدو عاریة.. أن تبدو ذلیلة أمام الرجل القوي.. ولأنها تحب

أن ترى نفسها بعین الرجل..
والرجال یحبون أن یسمعوا النكت الجنسیة من المرأة.. ومعنى ذلك أن تتعرى
المرأة من تلقاء نفسها أمام الرجل.. وأن توفر علیه أي مجهود في احتقارها

وإذلالها.. والانتقام منها..
ومن الحوادث التاریخیة المعروفة، أن جوزفین زوجة نابلیون الثالث استأذنت، یوم
تتویجها، من الإمبراطور لحظة، وخرجت، وبعد دقائق عادت، ولم یفهم أحد ما

حدث.
وبعد سنوات سألها الإمبراطور. فقالت له: إنها كادت تنهار من الضحك.. فقد
تصورت الإمبراطور نفسه عاریًا وسط هذه الحفلة، وهي تعلم أنه لا یرتدي ملابسه
الداخلیة عادة - كأن الإمبراطورة أطلقت علیه نكتة. وانتقمت منه بأن أضحكت علیه

الناس جمیعًا في خیالها.
وفي هذه النكتة بالذات عرف المؤرخون إلى أي حد كانت جوزفین تكره زوجها

وتفكر في خیانته.. وفي تعریته وفضحه في خیالها وفي الواقع.
فالنكتة لیست إلا نوعًا من الخیال الذي یضحكنا. نتمنى أن یكون محزنًا لشخص

أقوى أدبیا.. أو مادیا.. أو للمرأة!
☆  ☆  ☆



 



البحث عن مریم في السعودیة!
كان من عادة صدیقي محمد عبد المطلب، مطرب الشعب في زمانه، أنه قبل أن
یسافر یسألني ماذا أرید. فكنت أطلب منه نوعًا من القطرة في عبوة من البلاستیك

الأصفر. جمیلة، صغیرة. محندقة توضع في الجیب.
وكنت أنتهز هذه الفرصة سنوات وأغلق الباب علینا وأقول له: غن لي.. ساكن في
حي السیدة وحبیبي ساكن في الحسین، وعشان أنول كل الرضا.. یوماتي أروح له

مرتین من السیدة لسیدنا الحسین..
أما الصوت فقوي جمیل یطربك ویهزك ویسعدك. والنكتة: أن المسافة بین حي
السیدة وحي سیدنا الحسین صغیرة.. لا تحتاج إلى أن یفاخر بها العاشق.. لیقول إنه

تكبد هذا المشوار مرتین كل یوم.
وكان محمد عبد المطلب إذا غنى لك في المكتب أو في السیارة فهو یغني بأعلى

صوته.. حتى لو لم یكن هناك جمهور..
ولــذلك لا یكــاد یصـل إلـى مكتبـي حتـى یقـف أمـام المكتـب تلقـائیا كـل السـعاة
وعـدد مـن المحـررین والضـیوف یسـمعون عبد المطلب وكأنه عرف أن العشرات

یقفون ینتظرون. وكنت أحكي للأستاذ الكبیر على أمین نوادر محمد عبد المطلب..
والتقینا في الأسانسیر. وكان على موعد مع الرئیس عبد الناصر. وأشرت إلى عبد
المطلب فرفع صوته: ساكن في حي السیدة.. وصفق له المحررون في الأسانسیر
ووقف آخرون یعترضون علي أمین العصبي جدا حتى یكمل عبد المطلب أغنیته -

ببساطة وتلقائیة وفن!
وفي یوم فوجئت بالسفیر المصري في السعودیة یسألني: محمد عبد المطلب یبحث

عن مریم في كل مكان فلم یجدها.
وللأمانة أنا كنت معه..

وسألت: مریم مین؟
وقال السفیر: أنا لا أعرف ولكنه هو الذي طلب مني ذلك.. فهو سوف یسافر غدًا..

ولم تكن (مریم) هذه التي یبحث عنها في كل الصیدلیات بالریاض وجدة ومكة
والمدینة سوى قطرة اسمها (میورین).

شكرًا یا طلب!
☆  ☆  ☆

 



أستاذنا ومولانا الشیخ دهلیز!
من قصص الطفولة والشباب حكایة الشیخ دهلیز - أعمى ظریف كان یجرجرنا
وراءه في حفلات الطرب في مدینة المنصورة. هل نفهم ما نرى؟ لا أظن ذلك..
ولكن أینما ذهبنا كانت الراقصات والأغنیات. وكان الشیخ دهلیز لا شیخًا ولا
حاجة، وإنما یرتدي العمامة، وكان یطبل ویزمر ویرقص، ولا أعرف الآن بالضبط
ما هي الظروف التي جمعتنا به، لقد كان موجودًا معروفًا ومشهورًا، وابن نكتة
وابن حظ.. وكان هو البصیر وكنا نحن العمیان، نمشي وراءه لیلاً ونهارًا أینما
ذهب، وجلس وأكل وشرب.. ونغني ونردد.. وأهالینا یسألون عنا فلا یجدوننا
وأخیرًا عرفوا أننا قطعان الشیخ دهلیز.. وبدءوا یمنعوننا، ولكن جاء ذلك متأخرًا
جدا، فقد ارتبطنا به. ووضعنا في السلاسل وسرنا وراءه سعداء بذلك - على الحافة
بین الفن والجنس.. أو بین الطرب الخشن والخروج عنه. وفي مثل هذه السن
الصغیرة كان حب الاستطلاع هو الذي یسیطر علینا. فكان الشیخ دهلیز یقول: یا
واد یا أنیس انهض واربط حزام الست منعشة - وهو اسم إحدى الراقصات. وأفعل

وهي تضحك كثیرًا.. ولا أفهم..
أو أن یقول: یا عم أنیس.. یا أخي دق الباب وقل للست وطنیة، الرجال كلهم في

انتظارها..
أما الست وطنیة فهي أشهر راقصة في بلدنا. وهي التي رقصت وغنت في معظم
اللیالي الملاح والأفراح. ولا أحد من عرسان الأربعینیات إلا له صورة مع الست

وطنیة. وكنت أنظر من ثقب الباب وأطیل النظر. وأدق الباب: مین؟ فأقول: أنا..
وانت كمان مین؟ وأقول: أنا تلمیذ الشیخ دهلیز.

ویجيء ردها: قطع - بضم القاف وكسر الطاء - هوه المتنیل بره؟!
فأقول: أیوه یا ست.

وانت مین یا واد.. تعال خد إیدي..
ولسببٍ ما كنت أجلس إلى جوار الست وطنیة والست منعشة وأطیل النظر
والدهشة. ولكن كنت مبسوطًا جدا بهذا الجو الغریب الذي لیس له نظیر لا في البیت
ولا في المدرسة ولا في أي مكان آخر.. وحاولت كثیرًا أن أرافقها على الطبلة وهي
ترقص. ولكن لم أتقدم في فن الطبلة أو الرق أو الصاجات رغم محاولات الشیخ

دهلیز.
وحمدًا الله أنني اكتفیت بالفرجة حتى الیوم!

☆  ☆  ☆
 



من الذي لا ینام هنا؟!
لا خلاف بین الناس على أن فرید الأطرش موسیقار وأنه أعظم عازف عود في
التاریخ بعد ریاض السنباطي، وأنه إنسان طیب جدا، وأنه لا یفكر وإنما یندفع، وأنه
سریع الغضب، وأنه لا یتوقع الإساءة من أحد؛ لأنه لا یسيء إلى أحد.. وكل هذا

صحیح..
ومن عیوب أو من مزایا فرید الأطرش أن طعام الغداء أو العشاء یجيء عادة بعد أو
قبل أي حفلة غنائیة.. فهو یأكل السندویتش والفرقة كلها قبل البروفات.. أكل
خفیف.. وبعد أن یفرغ من البروفات یجيء أكل ثقیل. وینصرف العازفون على أمل
لقاء سندویتش في الیوم التالي.. وكان الاتفاق بیني وبین فرید الأطرش أن نلتقي
على حوار بیننا أنشره في مجلة «الجیل» التي كنت أرأس تحریرها. وفجأة اختفى

فرید الأطرش. وسألت: أین؟ قالوا: لا نعرف. سألت: هل خرج؟
هل دخل إلى غرفة النوم؟ لا أحد یعرف ففي بیت فرید الأطرش غرف كثیرة للنوم،
ولا یجرؤ أحد على أن یدق أي باب لیسأل إن كان الأستاذ في الداخل.. خصوصًا أن

ضیوفًا كثیرین من سوریا ولبنان احتلوا هذه الغرف.
وقررت أن أعود إلى مكتبي، وعندما ظهر فرید الأطرش قال لي: كنت باتخانق مع
سامیة جمال.. یا أخي الستات دول!! ما انت عارف.. ربنا یاخدهم ویریحنا منهم.

تعال.. أنا عاوزك تسمع المقدمة الموسیقیة.. تسمعني كویس.. وتقول رأیك..
وتغیرت ملامح فرید الأطرش، وامتدت یده إلى العود.. االله یا فرید.. االله.. وسألني

أعجبك اللحن؟ قلت: جدا.
فقال: مكافأة لك على ذلك تسهر اللیلة عندها.. وذكر اسمًا لا أعرفه. ولكن الأسماء

لا تهم إنها واحدة عندها طرب ورقص وفرفشة وضحك حتى الصباح.
وكان بیتها في الزمالك، في الطابق العلوي.. أما الحفاوة بفرید الأطرش فلا حدود
لها، وكان ما كان مما لست أذكره – كما یقول الشاعر القدیم.. وطلعت الشمس

ولیتها ما طلعت. وسألني: تعود إلى البیت قلت.. أنام هنا!
☆  ☆  ☆

 



في البدایة كان شارع محمد علي!
من ألطف الفنانین الذین صادفتهم الموسیقار محمد فوزي. كان ظریفًا خفیف الدم.
وكان إذا غنى كأنه یتكلم وإذا تكلم كأنه یغني. ولذلك ألحانه كأنها كلام عادي جدا
ترافقه الموسیقى.. والفاهمون في الموسیقى یرونه من الرواد الكبار وأنه أحدث في
الأغنیة تطویرًا لم یسبقه إلیه أحد.. وله عبارات ترددت بقوتها وجمالها في موسیقى

غیره من أبناء جیله..
وهو أكثر أبناء هذا الجیل تواضعًا..

وفي یوم حدثني محمد فوزي عن شركة أسطوانات یرید أن یكونها. لم أفهم. وأنه
یرید أن یقدمني لأنور وجدي لم أفهم.

وكنت في ذلك الوقت لم أر أفلامًا كثیرة. ولذلك لم أعرف القیمة الحقیقیة لأنور
وجدي وآسیا وعزیزة أمیر. ولكنه أصر.

وأخذني من یدي وذهبنا لأنور وجدي. ولم یعجبني اللقاء. فأنور وجدي أطال النظر
إلى كل شيء في وجهي وجسمي ویبدو أنه ظن أن محمد فوزي یعرضني كممثل
مع أنور وجدي.. ولما أكد له أن هذا لیس هو المقصود انفرجت شفتا أنور وجدي
ورحب بي قائلاً: إذن أنت جئت في الوقت المناسب أنا عاوزك تكتب ملخصًا
لمسرحیة الكاتب الفرنسي جان إنوي.. وأخرجها من درج المكتب. ولكن بسبب
الاستقبال البارد. تركت المسرحیة في مكانها حتى الیوم. وبسرعة خبطني محمد

فوزي على ظهري وقال لي: أنا عازمك.. تعال بقى.. علشان ننبسط سوا..
وفي سیارته ذهبنا إلى أول شارع محمد علي - وهو شارع الراقصات والمطربات..

شارع العوالم والفن المصري القدیم..
وقال لي: أنا سوف أقدمك على أنك قریبي وجئت إلى القاهرة تدرس الطب ولا أنت

صحفي ولا حاجة. لأنهم یخافون من الصحافیین..
ولم یكد یقول للسیدة (كنوز الدنیا) إنني تلمیذ في كلیة الطب حتى وجدتها في لحظة
واحدة وضعت یدها على جانب من بطنها وهي تقول: هنا یا روح قلبي. وجع من
أول امبارح.. إیدك یا دكتور.. ربنا یجعل الشفاء في إیدیك.. اقعد یا سي محمد..
والنبي انت جیت في الوقت المناسب.. یا فتحیة.. یا فتحیة.. یا بنت! وجاءت فتحیة

وأشارت (كنوز الدنیا):
الكلبوز اللي قدامك دكتور یا بنت..
وقالت لي: إیدك هنا یا روح قلبي..

وتلفت حولي فلم أجد محمد فوزي. ولم أنس له هذا المقلب، الذي أعادني إلى شارع
محمد علي مئات المرات!

☆  ☆  ☆



مومیاء محمد عبد الوهاب مع كل لحن!
أنا أحب الموسیقار محمد عبد الوهاب.. كل ألحانه.. وكل الذین لهم لحن، فیما عدا
وردة الجزائریة.. ولا أحب أن أذهب لمشاهدة بروفاته الموسیقیة - السبب أنه یجعلك
تشعر ساعتها وقبلها أنها عملیة عسكریة.. منضبطة جدا.. في الساعة كذا یجب

الحضور.. في الساعة كذا یمكن الانصراف.
وقبل البروفات هناك تعلیمات مشددة: النوم مبكرًا لا أكل، لا شرب، لا مناقشة تؤثر
على الحنجرة، عدم التعرض للهواء.. لا آیس كریم.. لا شيء من شأنه أن یؤثر على

الحبال الصوتیة.. هذه تعلیمات نهائیة.. وواجبة الاتباع.
وفي الطریق إلى الاستدیو - وقد رافقت عبد الوهاب كثیرًا - لا یتكلم.. وإنما هو
سرحان تمامًا. وإذا حاولت أن أكلمه فلن یرد. وفي الاستدیو الكل في انتظاره..
وینظر إلى الجمیع واحدًا واحدًا. ویعید ترتیب جلوسهم، ثم یطلب من كل واحد أن
یسمعه صوت الآلة الموسیقیة. أما المطرب أو المطربة التي جاءت لتغني لعبد

الوهاب فتسمع كم كلمة في أذنها.
ثم یطلب من الموسیقیین أن یعزفوا.. وأن یعیدوا.. ثم یذهب إلى واحد منهم ویقول

له: عندك نشاز.. اضبط العود..
اضــبط الكمــان.. اجلــس فــي مكــان آخــر. ویطلــب مـن الجمـیع قـراءة الفاتحـة.
ویشـیر بیـده أن یبـدءوا.. وتتغـیر ملامـح عبد الوهاب ویتلون وربما یتصبب عرقًا.

ولا یجرؤ أحد إلى جواره أن یقول: االله یا أستاذ.. ولا كلمة من أي أحد.
وبإشارة من یده یتوقف كل شيء.. ویطلب الإعادة بعد تغییر مواقع العازفین. وقد

تعجبه الموسیقى ولا یعجبه الغناء.
والعكس.. ولا یتوقف عن المحاولات من أجل الأجمل.. لقد طلب محمد عبد الوهاب
من فایزة أحمد أن تعید كلمة واحدة عشرین مرة. طلب منها أن تجاهر بحرف الخاء

وأن تضغط على حرف الحاء.
ولا تملك ولا أملك إلا أن نصفق للفنان العظیم الذي یحب فنه ویخلص له مهما كلفه
ذلك. ویرى عبد الوهاب أن الفن أطول عمرًا من الفنان.. ویكرر ما سمعه من أمیر

الشعراء شوقي إذا انتقده الناس.. كما انتقد الأستاذ العقاد أمیر الشعراء كثیرًا..
وكان یقول: هات الصحف التي شتمتك وضعها تحت قدمیك.. سوف تجد أنك
ارتفعت عن الأرض بضع سنتیمترات! وفي إحدى المرات دعاني عبد الوهاب إلى
العشاء فاعتذرت بشدة.. لأنني أعرف أن عبد الوهاب بعد هذه البروفات یطلب مني
ومن أصدقائه أمرًا صعبًا جدا: أن یدفنوه في فراشه.. ویضعوا لحافًا فوق بطانیة..
تمامًا كأنه مومیاء فرعونیة ثم یتركوه لینام.. أما العشاء ففي بیتك لا في بیت عبد

الوهاب!!
☆  ☆  ☆



 



وبسرعة طلع علینا النهار!
- صلي على النبي..

- اللهم صلِّ علیك یا نبي..
- قصدي.. «الحاج صلي على النبي»..

- مین هو؟

وسألني الشاعر الغنائي مأمون الشناوي إن كنت ما أزال مضربًا عن التدخین.
- إذن سوف تتعب اللیلة.

- ولا یهمك.. أرید أن أتفرج.

وكانت هناك الراقصة المحبوبة (زینات علوي) أحببناها كثیرًا لمواقفها الشجاعة
والنبیلة مع عدد كبیر من الصحافیین في أزماتهم. ولما وجدتها ازددت سعادة بها..
ولكنها نظرت مندهشة وقالت: انت حتمشي ورا مأمون الشناوي.. دي أخرتك زي

بعضها!!
وجاء رجل طویل عریض الوجه أبیض.. والشعر أبیض والذي في عنقه لا هي

مسبحة، ولا هي عقد وإنما أشیاء كثیرة..
أحجار ملونة ومفاتیح وهلال وصلبان وصافحني وقال لي: إنت عاوز تشتغل إیه یا

واد؟
ونظرت إلى مأمون الشناوي فلم أجد على وجهه أي تعبیر فقلت: أنا جاي أتفرج..

تتفرج على إیه یا روح أمك..
وتضایقت جدا. ووجدت أنها إهانة. وغضبت واتجهت إلى الباب. وأمسكني مأمون
الشناوي: جرى إیه.. مش فیه ناس بتتكلم إنجلیزي، وناس بتتكلم فرنساوي؟ الراجل

بیتكلم قلة أدب.. ثم إنه لا یراك لأنه أعمى..
انتظر.. اثنان من أصدقائك سوف یصلان بعد لحظات..

وجاء یوسف إدریس. وفجأة جاء كمال الشناوي.. الآن یجب أن أبقى فلم أعد وحدي.
ولا بد أنهم وعدوهم بأشیاء كثیرة من الطرب والغناء والرقص..

وفجأة انفجرت الجدران والأبواب والنوافذ: طبل وزمر وموسیقى وزحام شدید كأنه
طوفان من النغم وإعصار من دخان وزلازل من السعال والكلام غیر مفهوم..
وبسرعة وسط هذه الظاهرة الفلكیة جلس (الحاج صلي على النبي) لیقول: یا لیل.. یا

عین یا لیلة أولها صلاة النبي وآخرها الحمد الله.. االله.. یا عم الحاج..
ثم جاءت الست (دم الغزال) بفستانها الباهر.. وشبابها وحیویتها وجمالها أیضًا..
تحیي الضیوف واحدًا واحدًا.. ومدت یدها لكي أقبلها فرفضت. فأخذت یدي



وقبلتها..
وبسرعة طلع النهار!

☆  ☆  ☆

 



كلمة واحدة یا ست!
من أمتع الساعات أن تحضر (بروفة) أغنیة لأم كلثوم من تلحین ریاض السنباطي..
یا سلام. قبل أن یجيء السنباطي وقبــل أن تجـيء السـت یجلـس العـازفون
فـیقولون ویناقشـون ویتضـاحكون. فـإذا ظـهر الأسـتاذ السـنباطي كـان الصـمت
والإعجاب سید الموقف. ویعتدل السنباطي ویجلس في جانب من القاعة، ثم یرفع
یدیه إلى السماء ویقول: رب اشرح لي صدري ویسر لي أمري.. اللهم آمین. ویقول
العازفون أیضًا.. ثم یطلب إلیهم أن یقتربوا أكثر لكي یسمعهم واحدًا واحدًا وله
ملاحظات، ثم یغیر مواقع العازفین حوله وأمامه ووراءه ویطلب بإشارة من یده

البدء معًا. وفجأة یقول: حلو كده..
بس.. تعال انت هنا.. وانت اذهب إلى هناك.. توكلت على االله.. اللهم یسر لنا أمرنا.
وتمضي ساعة أو اثنتان. لا أحد یدري. وفجأة صمت تام. فقد سمعنا ما یدل على
اقتراب الست أم كلثوم. وظهرت الست، وتطلعت في كل الوجوه: إزیك یا ریاض
النهارده.. وانت إیه اللى جابك؟ مین قال لك تیجي هنا؟ تقصدني أنا.. تقعد ساكت

ولا كلمة! أنا قلت لك أهوه!
تقصدني أنا، فقد حدث مرة واحدة فقط والست بتغني أن قلت: االله.. فكان من نتیجة

ذلك أن أعید التسجیل.. واعتذرت كثیرًا وطویلاً!
وكانت الست أم كلثوم قد حفظت اللحن قبل ذلك وترید أن تطمئن، ویرید السنباطي
أن یطمئن أیضًا. وكان الصمت أعمق وتغیرت ملامح الوجوه تمامًا.. وجلست الست
في مواجهة العازفین.. ورفعت صوتها الجمیل.. وأعادت، وكان ریاض السنباطي
یقول: أیوه كده أحسن یا ثومة.. قولي تاني.. فتقول.. ویرد علیها: وكده أحسن.. قولي
یا ثومة.. فتقول ویعود یقول لها ما شاء االله وكده أحسن وأحسن ما شاء االله..
وتضحك أم كلثوم: طیب یا ریاض.. إذن نكمل الأغنیة دي السنة الجایة.. هاها..
ولأنها لم تكد تقول عبارة واحدة بطرق مختلفة حتى أعجب بها السنباطي.. أعجب
السنباطي بما أدخلته على اللحن الأصلي من إضافات وتنویعات جمیلة.. وإذا مضى
الحال على هذا المنوال، فلن تكمل الأغنیة إلا بعد سنة.. ثم اعتدلت أم كلثوم ونظرت
إلى الجمیع وغنت اللحن كله مرة واحدة.. وأجلت الإضافات والتنویعات إلى

مواجهة الجماهیر.
ثم تساءلت أم كلثوم إن كان یمكن أن تستبدل كلمة بكلمة. وغنت بعد أن استبدلت
الكلمة الجدیدة بكلمة قدیمة.. فقال لها السنباطي: واالله هذا أفضل وأرق ومریح
للأذن.. أیوه كده أحسن.. وانتهت إحدى البروفات لسیدة الغناء العربي وواحد من
سادة الملحنین. ویظهر العرق على وجه السنباطي والإرهاق على وجوه العازفین..

فهذه البروفات جادة جدا.
ویجب أن تعاد بمنتهى الدقة. ونهضت أم كلثوم. وأشارت لي: أن أتناول غدائي

معها.

أ



فقلت: طیب عاوز أقول كلمة یا ست..
قالت: قل.

قلت: االله یا ست!
☆  ☆  ☆

 



أذني التهبت وأشیاء أخرى!
بعد ما حدث لي في الأیام الأخیرة من متاعب في أذني وحلقي ورأسي.. فإنني
أعتذر لملایین الهنود الذین كنت أراهم في بلادهم وأضحك وراء مندیل یخرج من

جیبي بسرعة.
فقد رأیت الكثیرین في الهند یضعون شیئًا یشبه الكمامة على أنوفهم. وكنت أسأل.
ویقولون إنهم جماعة من المؤمنین لا یریدون أن یقتلوا الجراثیم بالهواء الذي یخرج
من أنوفهم، وكان آخرون یقولون: إنهم یریدون أن یحتفظوا لأنوفهم بدرجة حرارة

واحدة، فلا یصابون بزكام أو التهاب..
وكان آخرون یقولون: بل إن هذه الكمامة عبارة عن مصفاة للتراب حتى لا یدخل

الأنف!! ولكن المنظر كان یبعث على الضحك!
وفي الیابان من المألوف جدا أن تجد الحلاق قد لف كمامة حول أنفه.. حتى لا یتنفس
في وجه الزبون.. وإذا عرفت أنهم في الیابان یفطرون بالسمك - كما نفطر بالفول
والبصل في مصر - لعرفت أن هذا العمل الذي یقوم به الحلاق الیاباني إنساني إلى
أبعد الحدود. وهذا ما لا یعرفه الحلاق المصري، وإذا كنت في شك في ذلك، فأرجو

أن تحلق ذقنك في أي صالون في مصر..
وفي الیابان لا یضعون الكمامة على الأنف فقط، وإنما على الفم أیضًا، وبذلك تنعم
بهدوء تام، فلا تشم ولا تسمع.. وتدفع ثمن هذا الهدوء طبعًا.. أما الثمن فهو سوء
الفهم الذي یحدث بینك وبین الحلاق الذي لا یتنفس ولا یفتح فمه.. فتطلب منه أن
«یخفف» شعرك فإذا به یلمع جلد رأسك.. وأنا أعتقد أنها غلطة أهون بكثیر جدا من

رائحة السمك النيء والبصل الأخضر في الصباح.
ومنذ أیام وجدت أنه من الضروري أن أكون هندیا یابانیا لیلاً ونهارًا.. وأن أحمي

أنفي من الهواء الذي یلهب حلقي..
وینتقل الالتهاب من الحلق إلى الأذن الوسطى.. أو الأذن الداخلیة، فإذا التهبت الأذن
انكسرت رقبتي، لیس هذا تعبیرًا شعبیا، وإنما هو تعبیر علمي دقیق جدا.. فالتهاب
الأذن الوسطى یؤدي إلى اختلال الرأس والجسم كله.. ویصبح الوضع المناسب
للإنسان هو وضع المحكوم علیه بالإعدام شنقًا، قبل صدور الحكم بدقائق.. مع فارق
واحد.. هو أن المحكوم علیه بالإعدام یتوهم الإفراج عنه.. ولا یجيء عادة.. أما أنا

فلا أتوقع حكم الإعدام، وإنما أظل كذلك أنتظر من دون أمل في الراحة؟!
والأمل الوحید هو أن أضع الكمامة على أنفي.. والقطن في أذني.. أستمع إلى

نصائح الأطباء بمنتهى الدقة!
☆  ☆  ☆

 



أستاذنا أبو قردان.. ولا یزال!
نحن لا نظلم الإنسان إذا قارنا بینه وبین القرود أو الحیوانات الأخرى.

إننا نظلم هذه الكائنات المسكینة لأننا نحتقرها ونتعالى علیها.. مع أننا لا ندري حكمة
حیاتنا..

ولا بد أن تكون لحیاتنا حكمة.. وإلا فكیف استطاعت أن تعیش هذه الملایین من
السنین، ولا تنقرض، وأن یتزاید عددها.

وإذا كان الإنسان قد عرف بعض حیاتها، فهو لا یعرف حیاتها كلها ولا حیاته هو،
وإذا كانت الحیوانات لا تتكلم لغتنا فلیس من الضروري أن تتكلم لغة واحدة. فالناس
لا یتكلمون لغة واحدة.. والخلافات بین الناس أقسى وأعمق من الخلافات التي بیننا

وبین الحیوانات!
وفي العالم الیوم اتجاهات علمیة جادة تعود إلى مقارنة الإنسان بالحیوان وبالطیور..

وتمیل إلى وضع الحیوانات في مكان أعلى وأرفع..
فالنحل هو أبو التعاون وإنكار الذات.. والفراشات هي أمهات التخصیب الصامت،
ولولاها ما أثمرت أشجار الفاكهة ولا أشــجار الحقــل أیــضًا.. والــوطواط هــو
أبــو الــرادار.. وجبلایــة القــرود هــي نمــوذج للمجتمــع السـیاسي وللقـوة

الجسـمیة والجنسیة.. والصرصار أبو الكلاكس، والسمك أبو الغواصة!
وقد أعجبني كتاب أصدره عالم فرنسي عنوانه «أستاذي في الغابات»؛ أي أن
أساتذته جمیعًا من الحیوانات. في أولى صفحات الكتاب تحیة رقیقة بعث بها إلى
الطائر المصري أبو قردان.. الذي اخترع الحقنة.. أو على الأصح الذي اخترع
الحقنة الذاتیة.. فهذا الطائر عندما یصاب بإمساك فإنه یملأ منقاره بالمیاه.. ویفضل

الماء المالح.. ثم یدخل منقاره في مؤخرته - إنها أول حقنة في التاریخ!
والصفحات التالیة أهداها لطیور أخرى في أمریكا. من بین هذه الطیور واحد اسمه:
المیكانیكي. فهذا الطائر یحدث أصواتًا غریبة بجناحیه كأنه میكانیكي صغیر یحاول
أن یدق مسمارًا من الخشب في جدار من الحدید.. ویقع المسمار أو ینكسر ولكنه
یعاود المحاولة.. هذا الطائر یضع لنفسه نوعًا من القطرة في عینیه.. وذلك بأن
یذهب إلى إحدى الأشجار ویمرر جناحیه في أوراقها المغطاة بمادة مخاطیة بیضاء
ثم یذهب إلى الماء.. ویمسح بجناحیه على الماء ثم یضع رأسه تحت جناحیه وینتظر

قطرات الماء في عینیه.. ویحرك رأسه في جناحیه بعض الوقت.. ثم یغسل عینیه..
وقد اكتشف الأطباء أن هذه القطرة الطبیعیة هي أحسن ما عرف الإنسان.. وغیر

ذلك من الحكمة الحیوانیة كثیر جدا..
وكلها لا تبرر غرور الإنسان.. فما أقل ما نعرفه عن أنفسنا، وما أندر ما نعرفه عن

غیرنا من الحیوانات!
☆  ☆  ☆



 



نخوض في أخطاء لا ندري بها!
في سنة 1954 كتبت مقالاً جاء فیه أن الثعبان من الطیور! واتخذها أستاذنا العقاد
نكتة في جلساته وفي أحادیثه التلیفونیة. ولا أعرف ما الذي جعلني أكتب ذلك. فمن
المؤكد أنني أعرف أن الثعبان من الحیوانات الزاحفة على بطنها: فلا جناحین ولا

ساقین ولا یدین!
وفي سنة 1956 - ومن دون شعور واضح - كتبت أن الثعبان من الحیوانات
مصاصة الدماء ونبهني صدیق كبیر إلى هذه الغلطة.. ولا أعرف أیضًا ما الذي
جعلني أقع في هذه الغلطة.. وربما كان الثعبان هو الحیوان الوحید الذي یبتلع فراشة
من دون أن یحتاج إلى بذل مجهود في طحنها وتذویبها، وإنما یترك ذلك كله

لعملیات كیمیائیة في داخله!
ولم یفت الأستاذ العقاد أن یجعل من هذه الغلطة نكتة أیضًا وأهداني كتابًا عن
الزواحف.. وكتابًا عن الثعابین.. في العالم 2700 نوع من الثعابین! وبعدها بعشر
سنوات وقعت في غلطة تعتبر إهانة للثعابین.. فقد نقلت عن المستشار البهنساوي

من كتابه عن «النباتیین» أن الثعبان حیوان نباتي ولذلك طال عمره.
والثعبان لیس نباتیا.. ولو كان العقاد حیا لأغرق الدنیا ضحكًا على هذه الغلطة للمرة
الثالثة.. ولكن قارئًا موظفًا في حدیقة حیوانات الجیزة نبهني بعنف.. واقترح أن
یكون لي قفص في الحدیقة إلى جواره.. ومعه حق.. فلیست هذه هي الغلطة الأولى..
ورحت أقلب في مذكراتي الخاصة.. ووجدتني قد سجلت المناقشة التي دارت بیني

وبین العقاد حول هذه الغلطة.
ووجدت أنني رددت هذه الغلطة إلى مشاكل في طفولتي.. وربما كان من بینها أنني
م تحت غطائي، والثعبان جاء من نهضت من نومي وأنا صغیر فوجدت ثعبانًا قد تكوَّ
الحدیقة التي یطل علیها بیتنا.. وأعتقد أنني ظللت أحلم بالثعابین سنوات طویلة.. ولم

أتخلص من هذه الأحلام إلا عندما ظهرت أحلام مفزعة أخرى!!
وتذكرت أن والدي رحمه االله، كان یطارد الثعابین.. وكانت عنده مقدرة غریبة على
أن یلاحق الثعابین، وبسرعة مذهلة یمسك الثعبان من ذیله ثم یهوي به إلى الأرض
میتًا، وفي إحدى المرات تناثر الدم على وجهي وملابسي.. أما حالتي فكانت نوعًا

من المرض القریب من الموت!
وعندما ذهبت إلى الهند أحسست وأنا في صالون أحد الحلاقین أن في السقف ثقبًا
ینفذ فیه صاروخ من الهواء. ونظرت إلى أعلى لأرى، ولم یكن هذا الصاروخ إلا
هواء صادرًا من عنق ثعبان ضخم.. وهربت من المحل.. والحلاق یلاحقني بالفوطة

والمقص.. والضحك!!
ربما كانت هذه حوادث تلخبط العقل وتجعله یقع في أهون المعلومات الثعبانیة..

ربما!



☆  ☆  ☆

 



عاقل؟ وسعید؟.. غریبة جدا!!
جاءني سعیدًا، ولكنْ في سعادته شيء من الخجل. والخجل واضح في أنه یحاول أن

یجد مكانًا لنظراته تحت الأرض..
فهو لا یكاد یقول عبارة حتى ینظر إلى الأرض كأنه یرید أن یدفنها.. وروى لي
تاریخ حیاته.. ولیست له حیاة.. ولذلك فلیس له تاریخ.. وإنما هو واحد من ملایین
یزحفون على بطونهم من أجل لقمة العیش.. ولیس عملاً بطولیا أن یعمل الإنسان
ویتعب، فالحیاة تعب سواء كان فیها عمل.. أو تعب أكثر إذا لم یكن فیها عمل..
ولكن الجدید في قصة هذا الشاب أنه كان فتاة ثم أجریت له عملیة فأصبح فتى..
ویرید أن یكون رجلاً.. فقد ترك شعر رأسه على راحته، وهو یطمع في أن ینتقل

شعر رأسه إلى الشفة العلیا، لعل شاربًا ینبت هناك أو لعل لحیة تظهر.
وعنده مشكلة - طبعًا - أنه یرید أن یكون رجلاً، ككل الرجال، ولكن الناس لا

یتركونه في حاله.. أو هكذا یتوهم..
أقرب الحوادث أنه ذهب إلى أحد المقاهي وطلب فنجان قهوة.. وجاءت القهوة
متأخرة. فاستعجل الجرسون. فما كان من الشاب «المحدث» الرجولة إلا أن شخط
في الجرسون.. فوضع الجرسون الصینیة التي معه، ووضع یده في وسطه وقال:

اسمع یا أخ.. أنا راجل.. راجل.. ولا أحب أن أسمع كلمة من واحد زیك..
ومن المؤكد أن الجرسون لا یعرف ماذا حدث لهذا الشاب.. ومن الممكن أن یقول
الجرسون مثل هذه العبارة وأقسى منها لأي إنسان.. ولكن هذا الشاب لأنه - كما

نعرف - أحس أن الجرسون یقصد أنه كان فتاة قبل ذلك.. إلخ.
والذي أضحكني أن هذا الشاب جاءني وهو سعید جدا لأنه أصبح رجلاً.. وأنه یرید
أن یعمل كرجل، وأن یعیش كرجل - تمامًا كأنما قد قام بعمل عظیم جدا.. ویستحق

المكافأة على ذلك.
وهو سعید برجولته.. ولكنه ینسى أن هناك ملایین سبقوه إلى التعاسة لأنهم رجال..
وملایین سبقنه إلى التعاسة لأنهن نساء، فلا هو مكسب للرجال ولا هو خسارة على
النساء، وإنما هو «واحدة» أو «واحد» كانت له صورتان، تلاشت واحدة وظهرت
الأخرى.. وسوف یلقى من الناس ما یلقاه الناس من الناس.. منتهى التعذیب.. وإن

أحدًا لن یستطیع أن یساعده لأن أحدًا لا یساعد أحدًا..
فالدنیا «ملاهٍ ودواهٍ» وعلیه هو وحده أن یختار الصورة التي تعجبه.. وأن یدافع

عنها.. وهذا الدفاع هو المعنى الوحید للحیاة: لحیاته أو حیاتها!
☆  ☆  ☆

 



الحیاة؛ تساوي أو لا تساوي؟!
في لحظات قلیلة جدا من الحیاة یسأل الإنسان نفسه: صحیح.. ما معنى هذه الحیاة؟
ما معنى ما حدث لنا؟ أن نولد ونتعذب ونموت.. لم نفهم شیئًا.. لا عرفنا لماذا جئنا
ولا عرفنا لماذا ذهبنا.. ولن نعرف ذلك. إذن ما معنى أن نحشر أنفسنا في قطار

لیست له محطات؟!
ولذلك یقفز من القطار ومن الطائرة ومن البرج أناس یتعجلون المحطة أو یقیمون
لأنفسهم محطات في خیالهم أو في شعورهم، ثم ینزلون عندها ویموتون.. والموت
بهذه الصورة انتحار.. الانتحار معناه عند مثل هؤلاء أنه إذا كانت هذه هي الحیاة
وهذا هو معناها فإني لا أریدها.. فأنا أرفض أن أذهب لمشاهدة فیلم وتمضي ساعة

دون أن أفهم شیئًا.. فالخروج من السینما هو الشيء المعقول الوحید!
والمنتحرون یعتقدون أنهم أشجع من غیرهم، ولیس صحیحًا أنهم هاربون، لأن الذي
لم یهرب ماذا عرف؟ والشجعان إلى أي شيء وصلوا؟! النتیجة واحدة: لا معنى

لشيء.. ولا حكمة لشيء.. وإنما هذه هي حیاة وأنت حر في أن تعیش أو لا تعیش.
والحیاة لیس لها معنى، وإنما نحن الذین نختار لها المعنى الذي یریحنا.. والحكمة
التي تقنعنا.. ولا بد أن الأمل هو الذي یخدرنا ویجعلنا نتصور أن الأحسن سیجيء
بعد قلیل.. وقد یكون هذا القلیل هو العمر كله.. ولا یجيء الأحسن.. وأكثر الناس
ینسون أنهم سیموتون.. ویریدون أن ینسوا.. فإذا تذكرنا الموت في كل لحظة فسدت

حیاتنا..
ولم ینقذنا التفكیر في الموت من الموت نفسه.. بل إن التفكیر في الموت أقسى من
الموت نفسه.. لأن التفكیر فیه شعور به.. في حین أن الموت هو فقدان التفكیر

والشعور.. ویبدو أننا لا نعرف معنى الحیاة.
فمثلاً إذا جاء طفل صغیر في السابعة من عمره وقال: ما معنى هذه الحیاة؟ ما معنى

حیاتي أنا؟ وما شكلها؟ وما هدفها؟
ولم یهتد الطفل إلى معنى وقرر أن ینتحر.. فإننا نقول عنه إنه صغیر جاهل.. إنه لا
یعرف أنه سیكون شابا.. ثم یكون رجلاً ثم شیخًا. وبعد ذلك یموت.. إنه استعجل

النهایة!
ولكن لو سألنا نحن الكبار: وما معنى حیاتنا نحن وحیاة البشریة كلها من أولها
لآخرها؟ لكان الجواب أننا مثل هذا الطفل أیضًا.. فنحن لا نزال في طفولة البشریة.
فمن یدري كیف یكون شباب البشریة وكیف تكون رجولتها ثم كیف تكون نهایتها..

إننا لا نعرف..
في لحظات قلیلة یحس الإنسان بعمق وهدوء.. أن هذه الحیاة أصبحت لا تساوي.. أو

هي بالفعل لا تساوي.. ولكننا ننسى أنها سوف تساوي شیئًا لا نعرفه الآن!
☆  ☆  ☆



 



المهم: أن یعرف الناس!
لیس خبرًا أن یتم الطلاق بین الفنانین، ولم یكن خبرًا أن یتزوج اثنان من الفنانین.

فالعلاقات سهلة في الوسط الفني.. من السهل أن تتم الصداقة.. ومن السهل أن
تنتهي.. والزواج لیس حادثًا عظیمًا. فقد تم على الشاشة أو على المسرح كثیرًا. ولا
یوجد فنان واحد لم یكن عریسًا على الشاشة أو على المسرح، ولا یوجد فنان واحد

لم یقف أمام مأذون، ذهابًا وإیابًا.
والزواج في الوسط الفني یتم بسهولة.. فالعمل والاتصال المستمر والإرهاق یجعل
الإنسان سهلاً لا یقاوم رغباته في الصداقة أو في الزواج أو في الطلاق. وكثیرًا ما

قال الفنان للفنانة: إیه رأیك ما تیجي نعملها؟!
ویكون الرد: واالله فكرة..

وتتحول الفكرة من كلام إلى تمثیل إلى أفراح إلى خبر تنشره الصحف وتترك مكانًا
خالیًا لنشر بقیة الخبر وهو الطلاق..

والممثل أحیانًا یندمج في دوره على الشاشة.. فترى واحدًا یبكي من قلبه ویضحك
من قلبه.. مع أنه ممثل فقط، لكنه اندمج في دوره فكاد الكذب یصبح حقیقة.

والذي یفعله على الشاشة یفعله في الحیاة أیضًا، فیندمج في التعبیر عن رغباته
فیصبح الكذب حقیقة.. وینسى الفنان أنه ممثل.. وتنسى الفنانة أنها لیست متفرجة
وأنها یجب ألا تتأثر بما ترى من كذب.. ولكنها هي أیضًا تحب الكذب.. تحب الكذب
على الناس.. وتحب كذب الناس علیها.. لأن الفن كله كذب جمیل.. فحیاتها كذب

على المسرح أو على الشاشة.
ویتم الزواج في ظروف فنیة، مع أن الحیاة نفسها لیست فنا؛ فالحیاة على الشاشة لا
وجود لها في الواقع.. فالواقع لیس منظمًا ولا جمیلاً ولا منطقیا ولا مركزًا ولا

سریعًا كما نراه على الشاشة.
ولكن الفنان والفنانة یروحان ضحیة الكذب الذي یعیشان فیه.. وتجيء الحیاة العادیة
مختلفة عن الفن.. ویتحول الفنان والفنانــة إلــى متفــرجین عــادیین ویكتشــفان
أنــهما قــد نسـیا أنـهما ممثـلان كـاذبان.. وعنـدما یكتشـفان الحقیقـة یكرهـان

الحقیقة.. ویجيء المأذون یحررهما من الصدق المؤلم لیعودا إلى الكذب الجمیل..
والفنان والفنانة ككل الناس مختلفان على الفلوس وعلى الطعام وعلى النساء

والرجال.. وعلى الأولاد.. وعلى ساعات النوم وساعات الیقظة.
إن حیاة الفنانین الزوجیة كئیبة جدا لأنها حیاة بلا مؤلف ولا مخرج. إنها حیاة
مرتجلة.. على حسابهما. ولیست على حساب المنتج.. حیاة بلا وعي.. لأن الاثنین

مدمنان للطلاق لأنهما قد أدمنا الزواج بعد ذلك!
☆  ☆  ☆

 





اتعب اتعب.. فلن تموت!
لیس التعب هو الذي یقصف العمر وإنما هو الإرهاق! فمن المعروف أن الذي یعمل
بانتظام یمرض قلیلاً، لأن العمل المنظم هو في نفس الوقت راحة منظمة، وإذا كان
هناك نظام في العمل وفي الراحة من العمل، فإن كل وظائف الجسم الإنساني تصبح

منظمة أیضًا..
وعملیات الهدم والبناء والطاقة وتبدیدها واكتسابها وادخارها كلها عملیات منظمة..
وقد لوحظ أن الذین یعیشون طویلاً هم الذین یعملون دائمًا وأعمالهم منظمة.. لا یهم

نوع العمل.. فقد یكون طویل العمل فیلسوفًا أو یكون شحاذًا أو فلاحًا أو حدادًا.
وربما كان ذلك أحد الأسباب في أن عمر المرأة أطول من عمر الرجل.. فحیاتها
أكثر انتظامًا! أما الذین تنطفئ أعمارهم فجأة أو بسرعة.. فهم كالمصابیح التي لها
مشاعل كبیرة متوهجة.. تحترق بسرعة وتتلاشى.. فقد استنفدت كل طاقتها في
أقصر وقت، وإن أعمار هؤلاء الناس كأعمار الصواریخ، ولیست كأعمار الشموع

أو الفوانیس.
ومن أمثلة الإرهاق: أن یعمل الإنسان أسبوعًا متواصلاً بلا راحة، وبعد ذلك یحاول

أن یستریح، وأثناء الراحة یعمل أیضًا..
ویتضاعف تعبه ویعجز عن العمل مرة أخرى، ویحاول أن یستأنف نشاطه غیر
العادي.. وقد یستعین على النشاط بحبوب منشطة أو بالمنبهات.. أي باستخدام
كرابیج من نار یضرب بها أعصابه، ویكون هو العربجي والحصان والكرباج. ولا

بد بعد ذلك من أن یتساقط الثلاثة معًا.. مرة بعد مرة!
في عصور الرومانسیة في أوروبا كان الشعراء والشبان یموتون في سن مبكرة..

في العشرینیات وفي الثلاثینیات.. وكان شعارهم أن الذي تحبه الآلهة یموت شابا!
وكان هؤلاء الشبان یسرفون في السهر وفي الجوع.. ولا یعالجون أنفسهم إذا
مرضوا، لأن النحافة دلیل على رهافة الحس، ورهافة الحس دلیل على القدرة على
الحب.. والمحب شاعر بطبعه، والشاعر هو القادر على أن یحب المرأة، وتحبه
المرأة.. فمات مئات الألوف من الشبان، لكي تحبهم المرأة.. وعاشت المرأة عمرها

الطویل لأنها تتعب وتستریح، ولأنهم یتعبون ولا یستریحون إلا بالموت!
☆  ☆  ☆

 



الناس عادة لا ینتظرون!
حدث في أحد المستشفیات أن هجم بعض الناس على غرفة بها اثنان من المرضى..

وخطفوا واحدًا منهما.. مات منهم في الطریق ولم یكن هو الرجل المقصود!
فقد استعجل بعض الورثة نهایة قریب لهم مریض وظن هؤلاء الورثة أن المریض
یتمارض وأنه لا یرید أن یعود إلى القریة.. أو أنه یرید أن یبدد أمواله في
المستشفى.. وأشیع أنه یرید أن یتزوج إحدى الممرضات.. فقد لاحظوا أن واحدة
بالذات تعطف علیه. وأنهم ما من مرة یذهبون إلیه إلا وجدوا عنده هذه الممرضة
بالذات. ولا یمكن أن تكون هذه العنایة الواضحة في ملامحها وشعرها وملابسها،
وهذه الورود الكثیرة لوجه االله.. وإنما لوجه هذا الرجل، بل لیس لوجهه. وإنما
لجیبه.. لفلوسه التي یریدون أن یستولوا علیها بعد وفاته قبل أن یبددها. ولكن
صبرهم قد نفد.. فعلى الرغم من أن الطبیب قد أكد لهم أن حالته سیئة.. أي أن

ساعاته الأخیرة قد دنت.. لكن هذه الساعات قد بعدت.. ویبدو أنها لن تجيء!!
فاستعجلوا هذه النهایة..

وبعثوا جماعة من اللصوص.. دخلوا غرفته.. وسرقوا المریض الآخر النائم في
سریر مواجه له.. وبعد أیام ألقي القبض على اللصوص الذین أخطئوا في اختیار

المریض. والذي مات، واعترفوا بأنهم مكلفون بذلك!!
وألقي القبض على الورثة واللصوص.. وبعد أیام من دخولهم السجن توفي المریض
الذي استعجلوا وفاته.. فلو انتظروا علیه بعض الوقت لمات ولكانت لهم كل أمواله..

ولكنهم استعجلوا..
أما هذا المریض فقد كتبت ثروته المحدودة لقریب علم بمرضه.. فزاره مرة واحدة..
واشترى له بعض البرتقال وبعض الحلوى.. وهذا الزائر كان في طریقه إلى بلده
أسوان.. وقرر أن یزوره لأن هذا المریض قد أسدى إلى المرحوم والده خدمة

متواضعة.
وسافر الزائر إلى أسوان لیجد برقیة تطلب إلیه ضرورة العودة، وعاد لیكون

الوارث الوحید لعشرة أفدنة وثلاثة بیوت!
☆  ☆  ☆

 



هل الإنسان أصله قرد؟!
من الممكن أن نجد إنسانًا قد أكل خمسة أرغفة ثم یترك لقمة صغیرة! فما معنى
ذلك؟ هل معناه أن معدته التي اتسعت لخمسة أرغفة وأشیاء أخرى قد ضاقت عن

هذه اللقمة؟
هل معناه أنه أكل أكثر مما یجب وفي لحظة تنبه إلى أنه أكل الكثیر.. وأنه یجب أن
یتوقف عند هذا الحد وكان الحد الضروري هو هذه اللقمة؟ هل معناه سوء التقدیر؟!
أي أنه لم یعرف بالضبط مقدار ما یأكل ومقدار ما یترك من الطعام.. ما معنى أن
یشتري الإنسان بعشرات الجنیهات مثلاً فاكهة، ثم یناقش البائع مناقشة حادة من
أجل أن یقوم بتنزیل قرش أو قرشین.. كیف ینفق هذا المبلغ الكبیر، ثم كیف یحرص

على توفیر هذا المبلغ الصغیر؟
ثم كیف یدفع الإنسان بقشیشًا جنیهًا أو خمسة ثم لا یدفع قرشًا واحدًا لمنادي
السیارات؟! إنه سوء التقدیر.. الذي جعل الإنسان یفسد الأكلة الدسمة بأن یرفض
شراء ما یعادل ملیمًا من الملح.. وهل هو سوء تقدیر خاطئ؟ أعتقد أنه سوء تقدیر
عام.. وأننا جمیعًا نفسد أشهى الأطعمة وأروع المشاریع والخطط من أجل شراء

بملیم ملح..
ومثلاً: إحدى الشركات تعطیك دفتر بونات لتدفعها عند شراء البنزین أو الزیت أو
التشحیم.. وهي خدمة عظیمة لكل المستهلكین.. ولكن هذه الدفاتر مصنوعة من
ورق هزیل.. ورق یتمزق في یدك وفي ید العامل في أول لقاء بینكما.. إنها نظریة
ملیم الملح أیضًا.. وفي كل شركة وهیئة ومؤسسة عدد من الناس یتمسكون بملیم

الملح أكثر من تمسكهم بالهیئات التي یعملون بها!
ومنذ سنوات نشرت إحدى الصحف أن أجهزة إلكترونیة جاءت مع بعثة تعلیمیة
بریطانیة إلى مصر، وقد نقلت على ظهور الحمیر وفي شوارع القاهرة! ومعنى
ذلك أننا تحمسنا لهذه البعثة التعلیمیة.. وأننا سعداء بالأجهزة الإلكترونیة التى أتت

بها، وأننا نرید أن نتعلم أو أننا نطلب العلم من كل مكان.
انتهى حماسنا.. وانتهت الوجبة الدسمة ولا بد أن یظهر المؤمنون بفلسفة «ملیم
الملح»، وبدلاً من أن ینقلوا هذه الأجهزة على إحدى السیارات الكثیرة الواقفة أمام

الهیئات والوزارات نقلوها على عربة كارو.. على ظهر حمار!!
وهذه فضیحة أخلاقیة وعلمیة.. فضیحة سوء التقدیر وسوء التصرف واكتشاف
جدید.. فلم نكن نعرف أن هذه الأجهزة الإلكترونیة ذات مفعول أكید إلى هذه
الدرجة.. فقد كشفت هذه الأجهزة في اللحظة الأولى من وصولها أن هناك أناسًا

عندهم قدرة غریبة على أن یؤكدوا أن الإنسان أصله قرد.. وحیوانات أخرى.
☆  ☆  ☆

 





..وكان موته أعظم
1- العالم المصري د. زاهي حواس فتح ملف الفرعون الصغیر توت عنخ آمون
بالكلمة والصورة أمام جمهور بالألوف. فهذا الملك الصغیر كان مماته أهم كثیرًا
من حیاته. فلم تكن لحیاته أیة قیمة تاریخیة. وإنما مقبرته والكنوز التي عثر علیها
المكتشف الإنجلیزي كارتر سنة 1922 هي التي وهبته الحیاة حتى الیوم وغدًا.. وقد
ذهب زاهي حواس یعرض على الدنیا ماذا وجد في مقبرة الملك توت (18 و20
و21 سنة).. ولیس في مقبرة توت شيء جدید.. ولكن الجدید هو كیف مات؟ هل
قتلته زوجته؟ هل كبیر الكهنة؟ هل قائد الجیش؟ هل سقط من فوق عربته الحربیة؟

ثم ما هذه العلامة في جبهته؟
(إن العلامة تذكرني أنا بعلامة وجدناها في جبهة أستاذنا عباس العقاد، وقد هالنا

المصاب الألیم فلم نتساءل..).
فمنذ الملك توت حتى الرئیس السادات تساقطت دماء كثیرة لعدد من الملوك
والزعماء المصریین.. وسوف نفتح الملفات ویعاد التحقیق. أما الملك توت فقد التقط
الأطباء لبقایاه ألوف الصور، ولم یصلوا بعد إلى قرار. وإن كان المؤرخون
یستبعدون أن تكون زوجته هي التي قتلته. ولا یستبعدون أن یكون الكهنة أو
العسكریون. ولم تبق إلا أیام قلیلة حتى نعرف ما الذي أصاب الملك توت وكم كانت
سنه وحالته الصحیة ومرضه وأمراض عصره أیضًا. وقد لا نصل إلى شيء ویبقى

الفرعون الذهبي لغزًا ثلاثین قرنًا أخرى!
وإذا كنا لا نعرف حتى الآن من الذي قتل الرئیس كیندي.. هل هو واحد أو اثنان أو
ثلاثة.. شيء عجیب. إنه أقوى رجل لأقــوى دولــة.. اغتــالوه فـي عز الظـهر.
ا. وقبـل كینـدي اغتیـل ثلاثـة رؤسـاء أیـضًا هـم ومـع ذلـك لا یزال موتـه سـر

لنكـولن وجارفیلد وماكنیلي..
وقد استبعد الأطباء أن یكون موت الفرعون الصغیر مسمومًا كما مات نابلیون

وستالین وعرفات والمشیر عبد الحكیم عامر.
ولا بد أن الذین یبحثون في نهایة عشرات من هؤلاء الكبار سوف یندهشون جدا لما
كتبه المؤرخ الطبري عن مقتل أحد ولدي آدم علیه السلام، فالطبري قد سجل أول
جریمة في التاریخ وكأنه صحفي شاطر. فلم یكتف الطبري بتسجیل هذه الجریمة
المبكرة. وإنما وصف الحالة النفسیة الحزینة لأبینا آدم وقد استبد به الحزن حتى
ارتجل قصیدة من الشعر العربي الموزون والمقفى! أي أن لغة أبینا آدم كانت
العربیة الفصحى.. كیف؟ وأنه كان شاعرًا.. كیف؟ وأن شعره كان سهلاً معاصرًا؟!
ولم یقل لنا الطبري كیف جاءته هذه القصیدة، وأین قرأها، ومن الذي كتبها فور
سماعها، ومن الذي احتفظ بها ملیون سنة حتى ألقت بنفسها بین یدیه لینشرها دون
أن یتساءل كیف ومتى وأین؟ وهو لم یتساءل، ونحن أیضًا. فقد قرأنا وابتسمنا

ورفضنا هذه الترهات التاریخیة التى كتبها رجل طیب مثل الطبري!

أ



وقد وجهت إلى العالم المصري زاهي حواس عدة أسئلة. وكذلك فعل الإیطالیون.
ومن الغریب أن المكتشف البریطاني هوارد كارتر عندما كشف الغطاء عن جثة
الملك توت سجل على نفسه أنه انتزع الغطاء الذهبي للتابوت. ولكن الذي لم یذكره
هو أنه حطم الجثة. وتركها سبعة أجزاء أو ثمانیة. ولم یقل لنا لماذا؟ ولا عن أي
شيء كان یبحث. وأغلب الظن أنه حاول أن یكتشف إن كان القتلة قد تركوا
خناجرهم الذهبیة إلى جوار جثة الملك اعترافًا بأنهم فعلوا ذلك لأسباب دینیة.. فهم
لا یؤمنون بما كان یؤمن به الملك توت وأبوه الملك أخناتون.. ربما. ولا یزال الملك
توت یشغل الباحثین والأطباء، ولا تزال علامات استفهام أكثر من علامات
التعجب. لقد مات الملك توت صغیرًا جدا. وبعد شهرین من الوفاة عرضت زوجته
نفسها على عدد من الملوك الأجانب تطلب عریسًا. وجاءها العریس قبل أن تجــف
دمــاء تـوت عنـخ آمـون.. ولـم تمـت ابتسـامته الجمیلـة مـن وجـهه الـذهبي الـذي

لـم تظـهر علیـه أیـة علامـات للـفزع والمفاجأة.
☆  ☆  ☆

 



إنها لعنة الفراعنة
2- كانت المحاضرة التي ألقاها العالم المصري د. زاهي حواس إجابة عن كثیر من
الأسئلة.. إلا أهمها: فقد ولدت مع فتح مقبرة الملك توت عنخ آمون أسطورة أو
حقیقة (لعنة الفراعنة).. هذه اللعنة ظهرت على شكل موت غریب لكل من دخل
المقبرة أو لمس التابوت أو سرق محتویات المقبرة التي كانت ولا تزال بالألوف.
بت إلى كثیر من المتاحف العالمیة. أما اللعنة فكانت موتًا مفاجئًا. ویسبق والتي هرِّ

الموت نوع من الحمى والهلوسة والعرق ثم الموت. لقد أصاب عشرین..
ثلاثین من الذین اقتحموا المقبرة وفي مقدمتهم هوارد كارتر الذي فتح المقبرة،
والممول البریطاني لورد كارنرفون، وكل الذین حفروا ونبشوا الحرم المقدس للملك

توت من العمال المصریین.
وقد شجع على انتشار هذه الخرافة أو الحقیقة أن بعض المقابر ظهرت على مداخلها
عبارات تحذر من یتجرأ على سلام وجلال الموت الملكي. كأن یقال: یا داخل هذا
المكان الموت لك.. أو لا تتجاوز هذه العتبة وإلا كان موتك محققًا.. أو لا تحاول أن
تذهب إلى أبعد وأعمق.. حتى رئیس وزراء بریطانیا توني بلیر عندما وجد أنه من
الضروري أن یزور مقابر العمال الذین بنوا الهرم أطلعه د. حواس على هذا
التحذیر، ولكنه كزعیم لحزب العمال رأى أن من الواجب ألا یتجاهل هذه المناسبة

السیاسیة ودخل ووقف وسمع. ونحن ننتظر ماذا ستفعل له لعنة الفراعنة؟
وقیل الكثیر جدا عن لعنة الفراعنة.. قیل إن الباخرة تیتانیك قد غرقت لأن أحد

ركابها قام بتهریب مومیاء من بریطانیا إلى أمریكا.
وقیل أیضًا إن مثلث برمودة - تلك المنطقة البحریة الشهیرة بموت كل من یقترب
ا - یقال إن السبب هو اتفاق بین عفاریت الفراعنة وعفاریت هذه منها بحرًا أو جو

الجزر على هلاك كل من یتطاول على هذه الأماكن المقدسة!
ود. زاهي حواس قد روى لنا أنه هو أیضًا رغم جرأته واستخفافه بأسطورة
الفراعنة قد أصابه منها شيء كثیر، فالجهاز الإلكتروني الحدیث الذي أهدته مؤسسة
«ناشیونال جیوغرافیك» إلى مصر قد توقف بلا سبب واضح ساعة كاملة! وكما
توقف من تلقاء نفسه فقد استأنف التصویر من تلقاء نفسه أیضًا. وفي مكالمة هاتفیة
عاجلة سمع د. حواس أخته تبكي، فقد مات زوجها! وأعجب من ذلك أیضًا أن هبت
عاصفة رملیة رعدیة ممطرة!! وأغرقت المنطقة كلها. وهذه هي المرة الأولى في

التاریخ. فالمنطقة جافة تمامًا وبلا أمطار من ألوف السنین!
وقبل ذلك عندما ذهبنا نتفرج على معرض آثار توت عنخ آمون في سویسرا تأخرت
الطائرة عن موعدها. وتعطلت بنا السیارة طویلاً وانقطع التیار الكهربائي. وكلها

حوادث لا تقع في سویسرا بلاد الساعات الدقیقة الانضباط!!
وعندي تجربة شخصیة فقد كنت أتناول غدائي مع العالم الأثري كمال الملاخ عندما
جاءته مكالمة هاتفیة تقول له: إن حمارًا قد نزلت إحدى سیقانه في فتحة في الأرض

لأ أ



أمام الهرم الأكبر. وذهبنا نرى. واحترقت سیارتي في الطریق. ولما عاد كمال
الملاخ إلى بیته وجد حریقًا في المطبخ. أما الذي كشفه كمال الملاخ في سنة 1958
فهو «مراكب الشمس» التي هزت عالم الآثار الفرعونیة؛ ولا بد أن الوفاة الغامضة
المفاجئة لكمال الملاخ كانت لعنة فرعونیة؛ فقد مات وحیدًا. لقد انفردت به الحمى

والسخونة والعرق والصراخ؛ یرحمه االله ویرحمنا من لعنة الفراعنة!
☆  ☆  ☆

 



لعنة في المكسیك!
3- في الوقت الذي قام فیه العالم المصري زاهي حواس باستخراج جثة الملك توت
وإدخالها أحدث أجهزة للأشعة المقطعیة لیعرف كیف مات الفرعون الصغیر، كان
الإنجلیز في المتحف البریطاني یفكرون في تحطیم تحفة تاریخیة قد ثبت لدیهم بأنها

مزورة. وإن صح ذلك فسوف یكون صدمة لملایین المعجبین بها.
أما جثمان الفرعون فقد التقطت له ألوف الصور. والعلماء عاكفون علیه لعلهم
یعرفون ماذا حدث منذ 33 قرنًا. وهل لا تزال (لعنة الفرعون) نافذة المفعول؟

ولماذا؟!
أما الذي حدث في المتحف البریطاني فقد أعاد الأثریون الإنجلیز النظر إلى جمجمة
بالحجم الطبیعي. إنها مصنوعة من الكریستال سلیمة تامة، ناعمة باهرة، قد صنعها
أهل المكسیك القدامى قبل عصر اكتشاف كولومبوس لأمریكا في آخر القرن
الخامس عشر. وقد اكتشفوا هذه الجمجمة في مواقع أثریة. وانتقلت من ید إلى ید
حتى وصلت إلى المتحف البریطاني في أواخر القرن التاسع عشر. فقد اقتناها تاجر
فرنسي اسمه بوبان، ثم عرضتها (تیفاني) سلسلة محلات المجوهرات الشهیرة في
نیویورك. وكان قد عرضها قبل ذلك على متحف سمثونیان في واشنطن. ثم بیعت

واحدة مماثلة لمتحف الإنسان في باریس..
وقد ظلت هذه الجمجمة مغطاة بطبقة من عجینة غریبة. عرفوا فیما بعد أنها معجون

الأسنان الذي یستخدمه الأطباء.
ثم أمكن غسل الجمجمة ومسحها جیدًا فازدادت بهاء وجمالاً..

ولكن الدراسات المتأنیة لهذه الجمجمة في السنوات الأخیرة جعلت العلماء یتشككون
في صحتها.. بل قطعوا بأنها مزیفة.

أما الأسباب فهي أنه أولاً: لم یثبت أن في المكسیك مناجم للكریستال من الممكن أن
تخرج منها كتلة واحدة بهذا الحجم..

وثانیًا: أن هذا الكریستال قد تم طلاؤه بصورة خشنة ومن عادة أبناء المكسیك
القدامى أن یكون أسلوبهم ناعمًا في مســح وقطـع الصـخور.. وثـالثًا: لاحظـوا أن

شـكل عملیـات المسـح والجـلاء حـول العـینین دائـري.. وكـذلك فـي الوجنتـین.
ومعنى ذلك أن الأدوات التي استخدمت كانت عجلات أو تروسًا تتحرك وبشكل
دائري وبسرعة.. ولم یكن هذا معروفًا في المكسیك القدیمة. وإنما ظهرت هذه

الاختراعات عند الجواهرجیة في القرن التاسع عشر.
ولذلك أعلن. د. فریستون مدیر الأبحاث العلمیة بالمتحف البریطاني أن هذا
الاكتشاف علمي لا شك فیه. وأنها صدمة كبیرة لعشاق المتحف البریطاني

وللشعوب اللاتینیة، ولكن لا مفر من إعلان ذلك.



بقیت مشكلة خطیرة، هم الذین یقولون إنها خطیرة. وإنها تشبه لعنة الفراعنة. ولكنها
لعنة مشروطة، تقول الأسطورة إنه یوجد في العالم 13 جمجمة كریستالیة.. عشر
منها معروضة في متاحف مختلفة مرصودة ومسجلة، ولكن ثلاثًا منها یملكها
أشخاص مجهولون. وهم لا یعرفون من بینهم اثنین، أما الثالث فمرة یقال إنه في
أسترالیا أو یقال في الصین، ومرة یقال في أواسط إفریقیا. ومرة یقال إنه كان ضمن
ركاب الباخرة تیتانیك. وقیل أیضًا إن أحد أسباب غرق الباخرة تیتانیك وجود

مومیاء فرعونیة مهربة!
وتقول الأسطورة إن هذه الجماجم الثلاث عشرة إذا اجتمعت معًا كانت وبالاً على
الإنسانیة، وهذه الجماجم تشبه 13 فصلاً من كتاب واحد عن تاریخ الإنسانیة

ومستقبلها. ویقال إنها إذا اجتمعت معًا أضاءت وظهرت علیها كلمات ونبوءات.
وخیر للبشریة ألا تجتمع هذه الجماجم معًا لأي سبب!

یقول د. فریستون: إن أحدًا لن یصدقنا ولن یغفر لنا إذا حطمنا هذه الجمجمة
المزیفة! فسوف تجيء الملایین تتفرج حتى لو كتبنا تحتها أنها صنعت في ألمانیا في

القرن التاسع عشر!
فلا تزال الأسطورة أقوى وأجمل من الحقیقة!
☆  ☆  ☆

 



الخنازیر والثورة الفرنسیة!
4- ومن ثلاثین عامًا ظهر كتاب لباحثة فرنسیة. هذه الباحثة استأنفت الحكم في

عجائب الثورة الفرنسیة 1789 ولعنة الفراعنة أیضًا.
أما كتابها فقد سجلت فیه أثناء دراستها للثورة الفرنسیة أنها لاحظت وجود
مظاهرات عجیبة غریبة في الریف الفرنسي تهتف وتحتشد وتتفرق من دون اتفاق
واضح بین عشرات الفلاحین.. وكأنهم یسیرون بقوى خفیة شیطانیة ویتجمعون أمام
بیت العمدة. ویقفون هناك صامتین. ولا كلمة. وفجأة ودون أن یلاحظ أحد أن هناك
زعیمًا أو قائدًا أو عصا سحریة تحركهم، یتفرقون وینتشرون ودون اتفاق على
الغرض من هذه المظاهرات أو على مدلول الهتافات. یهتفون في حماس محموم
وعرق شدید: تسقط الخنازیر.. تسقط تسقط. تعیش الصراصیر.. تعیش تعیش..

تسقط الأمطار تسقط تسقط..
اقتلوا الأرانب.. اقتلوها اقتلوها..

ولم یكن هؤلاء الفلاحون رسامي كاریكاتیر ولا كانوا أدباء ساخرین. ولا كانت لهم
أهداف واضحة.. وإنما هم تجمعوا وتحركوا واتجهوا بغیر هدف.. وكما تجمعوا
تفرقوا من دون أن یتفقوا على شيء. وفي أماكن أخرى یتجمع فلاحون وعمــال
وقســاوسة وینظمــون خطوطــهم.. ویــهتفون ویصــرخون ویبكــون ویتمــرغون
علــى الأرض؟! وبعـض المؤرخـین الفرنسیین قد وصفوا هذا الهوس بأنه ترحیب
محموم بالثورة الفرنسیة. وأن جنون الفلاحین یقابله جنون المثقفین في باریس، فمن
جنونهم القتل والرغبة الشدیدة في الانتقام وإقامة المشانق في كل مكان.. هناك
عبارة للأدیب إسكندر دیماس الصغیر تقول: كأن نهر السین وكل الآبار قد جفت فلم

یجد الفرنسیون إلا دماءهم یشربونها!
أما تفسیر هذا الذي حدث في الریف الفرنسي فقد اكتشفته هذه الباحثة الطبیبة، تقول
إنه تصادف في أیام الثورة أن سقط الجلید والبرد كثیفًا على حقول القمح فأهلكها
تمامًا. ولم یجد الفلاحون إلا القمح المخزون في الصوامع.. إنه قمح قدیم ولأنه قدیم
فقد ظهرت علیه فطریات.. هذه الفطریات التي أصابت الناس بالهلوسة والحمى
والموت، ثم كانت هذه المظاهرات التي لا علاقة لها بالثورة الفرنسیة والفرحة بأنها
جاءت تقضي على فساد النبلاء والكهنة. وإنما هي أعراض مرض من الأمراض.

تمامًا كالأمراض التي أصابت الذین ملئوا صدورهم بهواء المقابر الفرعونیة!!
ومما عثرت علیه الباحثة الفرنسیة أیضًا وجود لوحات سریالیة لعدد من الفنانین
المجهولین، وأن هذه اللوحات العجیبة تشبه تمامًا لوحات الفنانین المعاصرین الذین
یتعاطون المخدرات والمهلوسات.. فهذه المهلوسات مثل (ل س د) قد نقلت هؤلاء
الفنانین من حالة شعوریة واعیة إلى غیبوبة لا یمكن بلوغها بالعقل والمنطق وإنما
بالغلیان والجنون! وقد عرفنا في الشرق على أیام الحشاشین مثل هذه الهلوسات

التي دفعت إلى القتل تحت تأثیر هذه المنشطات الجنونیة والمغیبات الهذیانیة.

أ أ



لقد استطاعت هذه الطبیبة الفرنسیة أن تجیب عن أسئلة كثیرة لم تقصدها. فهي قد
أجابت على «لعنة الفراعنة» ثم قــدمت تفســیرًا للســریالیة والــدادیة والحوشــیة
عنـد عـدد مـن الشـعراء الـذین تعـاطوا المخـدرات والمنبـهات والمنومـات

والمهلوسات.
ولكن بقیت «لعنة الفراعنة» الیوم كما كانت من 83 عامًا عندما انفتحت على الدنیا

أروع مقبرة لأصغر ملك.
ولما سألوني في التلفزیون الإیطالي إن كان الذي حدث لي ود. زاهي حواس أخیرًا
له تفسیر علمي؟ فهززت رأسي وكتفي وأطبقت شفتي. بما معناه لا أعرف. فقد
اختفت ساعة یدي وساعة د. زاهي حواس وبحثنا وفتشنا وتعبنا أیامًا ثلاثة وفي

الطائرة وجد كل منا ساعته لا في جیبه ولكن في یده!
☆  ☆  ☆



(تم الكتاب بحمد االله)
 



لیلة في بطن الحوت - أنیس منصور
یقول الكاتب: «انحسرت الدنیا من حولي وفي داخلي عندما وجدتني في غرفة
صغیرة بیضاء وعلى سریر صغیر وجاءت الممرضة بابتسامة رسمیة وسألت إن
كنت أرید شیئًا فقلت: أرید الذي لا یستطیعه أحد، قالت: ماذا؟ قلت: أن تخففي الألم.
حینها تذكرت النبي یونس وهو فى بطن الحوت.. وحدة موجعة ….. وأحاول أن
أقوم بإعدام الوجود حتى لا یبقى سواي حتى أبقى وحدي مع نفسي لكي أفعل ماذا؟
ولا شىء إنما لكي یتعمق عندي الشعور بالألم فما الذي یستطیعه أحد؟ عندها انفتح
الباب ودخل الطبیب وسألني: ماذا ترید؟ فقلت بسرعة: أرید الذي لا تستطیعه: ألا
أراك ولا تراني! عبارة فظیعة لا تقال، وحمدت االله أننى لم أقل… فلا انفتح باب ولا

دخل طبیب… وإنما تخیلت ذلك فلیعذرني حتى لو قلت!».
 



 
 
 

 



 

Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

 

Link – لینك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon


فهرس المحتویات:
شخصیات تعترض على مؤلفیها!

لا تكن فلاحًا ولا عاملاً مصریا!
ومات الشاعر على صدرها!

مدرستان في النهضة والتنویر
كبار وأخطاؤهم كبیرة أیضًا!

الخیول والطفلة المعجزة!
لیس لهم تصریح بالدفن!

أعمق حزن وأتعس ألم في أجمل عینین!
جاءوا ولا نعرف من أین!
ولكن نومي: شيء عجب!

الأمیر بدر یعرف أكثر!
اهرش ما استطعت.. وأنا أیضًا!

سهل أن نقول إنها كائنات أخرى!
عار علینا ألا یجد العقاد طعامًا!

یا ملیارات الأرض موتوا بغازنا!
قابلني بعد 9 سنوات!

هات لك رئیس جمهوریة غیري!
لیس كل ما یلمع ذهبًا!

نعم رأیت أشباحًا كثیرة!
عندما لا أجد ما أكتبه!
إلا الهوان على الناس!

تحت المیكروسكوب ماذا ترى؟!
فلاح یعیش في أغاني عبدالوهاب!

وراء الناجحین حب فاشل!
آخر أمنیات الثلاثة الكبار!

من فضلك أین أبي؟!
لأ ة



بل موسیقى هادئة لأننا نرید السلام!
مطلوب مني ثلاثون ملیونًا .. وإلا!

هدایاهم المتواضعة جدا!
ما أروع أن تنظر إلى فوق!

وكان میلادها في السماء!
جسمها یتكلم ولكنها لا تنطق!
كنت أقاوم الملل عندنا جمیعًا!

یا أولاد الحلال: تلیفون هذا الرجل!
شيء أقسى من النكسة!

كل شيء صیني إلا الأمطار!
ولم أنم في تلك اللیلة!

یا قطاع الطرق الإلكترونیة.. ارحمونا!
انظر: ماذا یدخن كبار الصحافیین؟

أن یهدم مسجدًا هذا مستحیل!!
لست من أبناء الغجر ولكن..
الغناء هو فن تنظیم التنفس!

أسورتي المغناطیسیة.. وداعًا!
واعترض الرئیس عبدالناصر فتوقفت

بتلوموني لیه.. لیه بتلوموني؟!
أحب الطغاة إلى قلب المرأة

تعیش وتموت من أجل الإنسان
صعب أن تكون رشیقًا!

العرب ظاهرة صوتیة.. وسوطیة!
كنا هناك ولا ننسى!

حتى تظل رءوسهم على أكتافهم!
ماء النیل والصلاة في المسجد الأقصى!

مبادئ (ستي) للعثور على الكائنات الذكیة!
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موعود: أجمل الأغاني الحزینة!
لأن لنا اهتمامات أخرى!

وأرغم ابن خلدون على أن یبیع بغلته!
الفن یبكیك ثم تصفق له في النهایة!

طلب العروس أن یغني لها إعلانًا!
لأسباب أخرى یضحكون!
راجعین یا هوى راجعین!

كثیر من الموسیقى.. قلیل من الكلام!
نابلیون وعدلي باشا.. وهذه الدوخة!

حتى لا أقول: آه.. لأي سبب!
طبیعي أن تكون أنت یا بروتس!
الأیدي العاطلة: صناعة فلسفیة!

لیلة في بطن الحوت!
الغربان في طوكیو: مشكلة

صورتك بقلم طفلك!
وعلینا یكذب الصحافیون!

لابد من أحد من الناس!
إذا دخلت فلا خروج حتى الموت!

غلطان.. وانت صح یا أستاذ!
نحن عرب لا نخجل من أنفسنا!

أن تكون عاقلاً.. هذا عذاب!
المهم أن تجد المتعة!

ا! كان یكرهه علنًا ویحبه سر
أحبك یا أستاذ: براءة

تمثال عرابي باشا لا سقط ولا قام!
قل لي یا مؤرخنا الكبیر
بشرط أن یكون مطربًا!

أ ة



حكایة أي صدیق!
من غیر بنطلون في حفلة كبرى!!

شيء على الأرض!
لا كرامة لصحافي في وطنه!

أنا مغرور وأنت أیضًا!
لا یحب.. لا یضحي!!

قل لي كیف تقرأ أقل لك من أنت!
أحیانًا كثیرة لا یهم الشكل!

هوایاتهم الغریبة!
أعطته وأخذت كثیرًا

وكان العقاد على حق!
من ندم إلى ندم: حیاتنا!

لا بد من «سفینة نوح» مرة أخرى!
من حاكم إلى حكیم: یا قلب احزن!

من الكفران إلى النكران!
الأحادیث فقط هي الأحسن!

عنیف كل ما في حیاتنا!
اجعلوها صغیرة وكثیرة

أشعة سحریة لا نعرفها في أسوان!
رمضان جدید والقاهرة قدیمة!

مثلهم الأعلى: سمیرامیس!
كیف تضحكین وعلى كیفك؟!

البحث عن مریم في السعودیة!
أستاذنا ومولانا الشیخ دهلیز!

من الذي لا ینام هنا؟!
في البدایة كان شارع محمد علي!

مومیاء محمد عبدالوهاب مع كل لحن!

ة



وبسرعة طلع علینا النهار!
كلمة واحدة یا ست!

أذني التهبت وأشیاء أخرى!
أستاذنا أبو قردان.. ولا یزال!

نخوض في أخطاء لا ندري بها!
عاقل؟ وسعید؟.. غریبة جدا!!
الحیاة؛ تساوي أو لا تساوي؟!

المهم: أن یعرف الناس!
اتعب اتعب.. فلن تموت!
الناس عادة لا ینتظرون!
هل الإنسان أصله قرد؟!

..وكان موته أعظم

إنها لعنة الفراعنة
لعنة في المكسیك!

الخنازیر والثورة الفرنسیة!
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